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الحزم العربي 
والحزم السوري

ــوى  ــادي للق ــر ع ــركاً غي ــهد تح ــة، ونش ــزم العربي ــة الح ــواء عاصف ــش أج نعي
ــكّل  ــات يش ــذي ب ــي ال ــع الإيران ــد التوس ــة، لص ــي المنطق ــة ف ــرى العربي الكب
ــاولات  ــرد مح ــد مج ــم يع ــي ول ــود العرب ــد الوج ــاً ض ــاً وصارخ ــداً حقيقي تهدي
إيرانيــة للحفــاظ علــى مصالــح، وفــي الوقــت ذاتــه، تشــهد الســاحة الســورية 
ــب  ــي إدل ــورية، ف ــة الس ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــي المناط ــعاً ف توس
ــار  ــش بش ــتردها جي ــال أن يس ــن احتم ــب م ــن حل ــي تحصي ــك ف ــا، وكذل ودرع
الأســد والمليليشــيات الداعمــة لــه، مــع تحــولات سياســية ســلبية وإيجابيــة في 
المنطقــة، ينــدر تحليلهــا فضــاً عــن إدراكهــا مــن قبــل المعارضــة التقليديــة 

ــة. ــراءة اللحظ ــن ق ــاً ع ــة تمام ــات مختلف ــغل بملف ــورية المنش الس
الوعــي الســوري يتطــور، ومعــه تخــرج كل المكبوتــات، وتتكســر الجــدران الفاصلة 
بيــن النــاس، رغــم انحطــاط كثيــر مــن الأســاليب فــي التعبيــر، ولكــن بيــن 
هــذا وذاك، تتضــح بــداءات تحــوّل أخاقــي وفكــري ووطنــي جديــد، يقــدح مــن 
ــى مواقــف ســورية حازمــة  بيــن تصــادم الآراء رؤى مختلفــة، لابــد وأن تقــود إل

مــن الفوضــى التــي تضــرب البــاد والعبــاد.
ــمة،  ــرارات الحاس ــرة، والق ــرى المؤث ــوى الكب ــاب الق ــي غي ــي يعان ــم العرب العال
ولكــن الســعودية ومعهــا الإمــارات وقطــر والكويــت ومصــر  وغيرهــا مــن الــدول 
الصديقــة، مثــل الباكســتان، ترســم حــدود الحاجــة إلــى الحــزم الســوري داخليــا 

وتقديــم تصــورات متطــورة عمــا قــدّم حتــى الآن.
ويظهــر موقــف الجيــش الحــر فــي درعــا، مــن الفوضــى التــي ســادت بعــد تحرير 
ــة،  ــوريا المختلف ــق س ــي مناط ــزم ف ــذا الح ــق ه ــة لتطبي ــب، بداي ــر نصي معب
فقــد حــرص الجيــش الحــر علــى إعــادة كل مــا تــم الاســتياء عليــه دون وجــه 
حــق، وضبــط الأوضــاع وتطبيــق العدالــة، فــي الوقــت ذاتــه تتشــكل حاجــة إلى 
وجــود الجيــش الحــر فــي أنحــاء ســوريا بصورتــه التــي يحترمهــا الجميــع ســيما 

بعــد فشــل الفصائــل وغيــاب رؤيتهــا.
ــي، دون  ــي التاريخ ــارها الطبيع ــي مس ــرب، ف ــولات الع ــع تح ــوريا م ــتمضي س س
أن يتمكــن الواهمــون مــن ثنــي رقبــة الحركــة العلميــة للزمــن، لأن الاســتقرار 
لــن يلبــث حتــى يبــرز كحاجــة دوليــة وإقليميــة ملحــة، رغــم تأخيــره مــن قبــل 

أصحــاب المصالــح الكبــرى، والاســتقرار لا يكــون بداعــش والأســد وأشــباههما.
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تصدر عن بناة المستقبل
برعاية

م.وليد الزعبي
ترحب المجلة بالمقالات والآراء 
والدراسات والنصوص الأدبية 
التي تتناول الشأن السوري 

وترصد حاضر الثورة السورية 
ومستقبلها

التصميم و الإخراج :

القسم الفني
في مجلة رؤية سورية

ترسل المواد إلى العناوين 
الإلكترونية للمجلة :

جميع الحقوق محفوظة ويسمح 
بالنسخ والنقبل وإعادة النشر مع 

الاشارة إلى المصدر

 الآراء والمقالات المنشورة لاتعبر
بالضرورة عن رأي المجلة
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   الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري 

في مركز الشرق للبحوث

وأهم أسئلتها

الدولةالسوريةإشكالية
ــداً  ــكاليات تعقي ــر الإش ــن أك ــن ب ــئلتها م ــة وأس ــكالية الدول إش

والتباســاً في الخطــاب الســياسي الســوري، فمنــذ ســنة 1963 هــي 

ــم والشــعب  ــن الحاك ــة ب ــث العلاق ــب، حي ــر والتغلُّ ــة القه دول

علاقــة تســلُّط واســتئثار وهيمنــة. مــا جعــل أزمــة الدولــة 

الســورية تكمن في اســتمرارية المارســات الســلطوية الاســتبدادية 

ــن خمســن ســنة،  ــرب م ــا يق ــم الرشــيد طــوال م ــاب الحك وغي

ــة  ــن الحري ــروري ب ــلازم ال ــة الت ــدرك ســلطة الدول ــث لم ت حي

ــا.   ــة اهتاماته ــا إلى خلفي ــة، وأحالته ــة والتنمي والعقلاني

ــة مــع الســلطة وحــزب البعــث الحاكــم  ــا تماهــت الدول وبعدم

والزعيــم الواحــد الأحــد، منــذ انقــلاب حافــظ الأســد عــى رفاقــه 

في عــام 1970، فــإنّ التمييــز بــن الدولــة وســلطتها وغيرهــا مــن 

الأجهــزة المندرجــة في إطارهــا أمــر في غايــة الأهميــة لفهــم 

ــا مــن جهــة، ولترشــيد الفعــل الســياسي  ــة وتمثلّه مضمــون الدول

والمــدني مــن جهــة أخــرى. فحــن يصبــح هــذا التمييــز منغرســاً 

في وعينــا الجمعــي، ومنبثــاً في ثقافتنــا السياســية، نســتطيع 

ترتيــب ولاءاتنــا بشــكل عقــلاني وســليم، حيــث تنتصــب الدولــة، 

باعتبارهــا دولــة حــق وقانــون، في المقــام الأول، وتتصــدر غيرهــا 

مــن الإعاقــات، وهــي كثــيرة في ســورية. ولكــنّ هــذه الإعاقــات 

قابلــة للتجــاوز بالتدريــج والمراكمــة الفعليــة، إذا توفــرت سلســلة 

ــول  ــا حص ــا، وفي مقدمته ة له ــرِّ ــاعدة والمي ــروط المس ــن ال م

ــا  ــى أنه ــة، ع ــع الدول ــع م مصالحــة مزدوجــة: مصالحــة المجتم

بيــت للجميــع، ومصالحــة الدولــة مــع المجتمــع، باعتبــاره محــور 

ــة وقطــب رحاهــا.  الدول

وفي هــذا الســياق فــإنّ الســيادة الوطنيــة تتحــدد بمــدى احــترام 

ــأنّ  ــرد ب ــعار الف ــن، وضرورة إش ــوق المواطن ــة لحق ــلطة الدول س

الدولــة هــي الحصــن لحايتــه، وهــي بنــاء مســتقبل زاهٍ لأبنــاء 

الوطــن كلهــم دون اســتثناء، ومــا من عوائــق دون ترقيــة الاندماج 

الوطنــي، بمــا يقتضيــه مــن جهــود فكريــة وسياســية واجتاعيــة 

وقانونيــة كبــيرة. وفي ســياق الدولــة لا تكتمــل الســيادة الوطنيــة 

مــن دون تمتُّــع كافــة المواطنــن بالحريــات غــير منقوصــة: حريــة 

الــرأي والتعبــير، حريــة التجــارة والتنقــل، حريــة تشــكيل أحــزاب 

ــة في  ــل الديمقراطي ــدَّ أن تتأص ــية. أي لاب ــة وسياس ــط مدني ورواب

الديمقراطية كإطار لقيام مشاركة سياسية تضمن فصل السلطات، التنفيذية 
والتشريعية والقضائية، وتداولها

المواطنة كعقد لتنظيم عاقات الأفراد 

مفاصــل الحيــاة السياســية، بحيــث لا تبقى مجرد 

آليــة لانتخابــات شــكلية. كــا أنّ مارســة 

الســيادة الوطنيــة، مــن قبــل ســلطة الدولــة 

وجــود  وجــوب  تســتدعي  الحاكمــة، 

تضبــط  منافســة  ســلمية  معارضــة 

ــا للحكــم  الحكــم، مــن خــلال تطلعه

مســتقبلاً، واســتعدادها للمنافســة في 

ــة. ــة الدوري ــات المقبل الانتخاب

ــاً  ــة، فكري ــم المواطن إنّ ترســيخ قي

وعمليــاً، لــدى أفــراد المجتمــع 

ومؤسســات الدولــة، أصبحــت 

من واجبــات الدولة ومؤسســات 

والأحــزاب  المــدني  المجتمــع 

ــي  ــم الت ــذه القي ــية، ه السياس

يــأتي في مقدمتهــا: الوعــي بمهــام 

الدســتور، وبالحقوق السياســية 

والاقتصاديــة  والاجتاعيــة 

والمجتمــع،  للفــرد  والثقافيــة 

وبمهــام الفــرد، ومــدى الحريــات 

الممنوحــة لــه وأنواعهــا، وبكيفيــة 

السياســية،  القــرارات  تشــكيل 

ــم  ــط الحك ــا، وبنم ــة تنفيذه وكيفي

ــابي،  ــل الني ــروط التمثي ــائد، وب الس

الانتخابــات،  في  المشــاركة  وبكيفيــة 

وغيرهــا  النيابيــة،  المجالــس  وتشــكيل 

تســاهم في  التــي  المواطنــة  مــن قضايــا 

رفــع ســوية المواطنــة ذاتهــا، وتخليــص الفــرد 

ــة  ــن عقلي ــواء م ــى الس ــة ع ــع والدول والمجتم

وثقافــة الراعــي والرعيــة، وكل مــا يعيــق تحقيــق 

دولــة الحــق والقانــون. هــذه الدولــة، إذا مــا حققــت 

ــة  ــة العملي ــكل الرافع ــا، ستش ــة لأبنائه ــروع المواطن م

والفكريــة 

التنمية الشاملة لاستثمار الموارد 
الاقتصادية والبشرية وتطويرها وتوظيفها لقيام اقتصاد 

منتج، يرفع مستوى معيشة السكان ويؤمن العدالة الاجتماعية.
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سوريا
بين مؤتمرين

 ويخــى كثــير مــن ســكان الشــال الســوري أن يتكــرر في إدلب ما 

حــدث في الرقــة، لكــن وجــود فصائــل متنوعــة إلى جانــب النــرة 

ــد  ــث وع ــك، حي ــدوث ذل ــدم ح ــاؤل بع ــن التف ــاً م ــكل نوع يش

ــلامية«،  ــارة إس ــا »إم ــن يعلنوه ــم ل ــل بأنه ــادة الفصائ ــض ق بع

ــادة  ــكيل قي ــه في تش ــاهمة مع ــع للمس ــيدعون المجتم ــم س وأنه

إداريــة مدنيــة. وتبــدو المهمــة صعبــة مــع تصاعــد عمليــات 

ــاً  ــة إدلــب أرضــاً خراب القصــف والتدمــير التــي قــد تجعــل مدين

ــة المــدن التــي تــم تدميرهــا. مثــل بقي

وتــر بعــض القــوى العالميــة عــى منــع تســليح قــوى المعارضــة 

العســكرية بمضــادات طــيران ودفــاع جــوي، مــا يجعــل الدمــار 

مســتمراً مــع اســتخدام الكلــور والأســلحة الكياويــة كــا حــدث 

مؤخــراً في مدينــة سرمــن الملاصقــة لإدلــب. ويــرى الســوريون أن 

هــذا الصمــت الــدولي ليــس انتصــاراً للنظــام الــذي يفقــد مناطــق 

نفــوذه ولا يتمكــن مــن اســتعادتها بالطــيران، ولكنــه يحقــق 

أمــراً واحــداً فقــط هــو تدمــير البنــى التحتيــة في ســوريا وزيــادة 

حجــم الفاجعــة عــى الســورين. ويواكــب ذلــك تهميــش القــوى 

ــه  ــوى في ــذي تق ــت ال ــا، في الوق ــات عنه ــة وقطــع المعون المعتدل

ــم  ــدث في مخي ــا ح ــاحة، وم ــى الس ــيطر ع ــرى تس ــل أخ فصائ

اليرمــوك داخــل العاصمــة دمشــق مــن تقــدم لـ»داعــش« عــى 

ــير  رغــم الحــرب المســتمرة ضدهــا مــن قــوات التحالــف أمــر يث

الكثــير مــن الأســئلة الحــارة حــول مصــادر الدعــم الــذي يحظــى 

بــه هــذا التنظيــم الــذي بــات في العاصمــة، وهــو مرفــوض عربيــاً 

ــاً. وإســلامياً ودولي

وعــى الصعيــد الســياسي تتخبــط المعارضــة أمــام مؤتمريــن أولهــا 

مؤتمــر موســكو الثــاني، وهــو مؤتمــر يشــارك فيــه النظــام، ويخــى 

بعــض المعارضــن أن يكــون بديــلاً عــن مؤتمــر جنيــف، وأن يتــم 

ــا المعارضــون أو  ــي يملكه ــدة الت ــة الوحي ــن الوثيق ــازل ع ــه تن في

ــر  ــو مؤتم ــاني ه ــر الث ــعب. والمؤتم ــح الش ــد مصال ــا ض ــير له تفس

ــدة  ــات عدي ــة صعوب ــه بمواجه ــداد ل ــم الإع ــذي يت ــرة ال القاه

أهمهــا موقــف الائتــلاف الــذي أعتقــد أنــه يخــى مــن أن 

يكــون هــدف هــذا المؤتمــر 

ســياسي  جســم  إحــداث 

ــي  ــم قناعت ــى رغ ــل. وع بدي

ــي  ــد مؤتمــر وطن ــة عق بأهمي

وحــرصي  عامــة  للســورين 

عــى أن يحقــق تمثيــلاً واســعاً 

أننــي  إلا  أحــداً،  يقــي  لا 

ــة  ــة لرؤي ــة ماس ــد الحاج أج

الأحــداث  تواكــب  جديــدة 

الكــرى الراهنــة، فقــد حــدث 

ضخــم  اســتراتيجي  تحــول 

انطــلاق  بعــد  المنطقــة  في 

وظهــرت  الحــزم،  عاصفــة 

حيــث  جديــدة،  معــادلات 

العاصفــة  هــذه  حققــت 

العــرب  إلى  أعــاد  حزمــاً 

تفاؤلهــم بنهضــة عربيــة مــن 

ــود  ــام صع ــول أم ــة الذه حال

المــروع الإيــراني الــذي طــوق 

الأمــة، وبــات يباهــي بنفــوذه 

ــق  ــيروت ودمش ــداد وب في بغ

المنطقــة  ويهــدد  وصنعــاء، 

كلهــا. فجــاء الحــزم في الوقــت 

المناســب ليؤكــد قــدرة الأمــة 

عــى حايــة أمنهــا، وليوضــح عــر التحالــف أن التطلعــات 

ــة للتوســع عــى حســاب العــرب وصمــت بعــض القــوى  الإيراني

الدوليــة الكــرى عليهــا في رهــان مفاوضــات تجعــل القضايــا 

العربيــة مجــرد أوراق ضغــط، هــي تطلعــات عدوانيــة لا تحقــق 

ــن  ــي يضم ــاون إقليم ــن تع ــم م ــن جيرانه ــرب م ــده الع ــا يري م

ــة.  ــة في المنطق ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة الحضاري ــدود الراك ح

وقــد حقــق موقــف الحــزم غايتــه حــن أفاقــت دول كــرى عــى 

ــل، وأن أي  ــادرة والفع ــى المب ــن ع ــرب قادري ــون الع ــة ك حقيق

إخــلال بأمنهــم ســيعرض المنطقــة كلهــا لخطــر شــامل.

وقــد أزالــت عاصفــة الحــزم مشــاعر الإحبــاط التــي اعــترت كثــيراً 

ــراني  ــلال الإي ــد الاحت ــع بي ــن رأوا بلدهــم يق ــن الســورين الذي م

ســوريا  باســم  يتحدثــون  الإيرانيــون  المســؤولون  بــات  وقــد 

ــم. ــة عنده ــاح القضي ــدون أن مفت ويؤك

ويتفــاءل الســوريون بــأن تنتهــي الخلافــات بــن الــدول الداعمــة 

ــد رؤيتهــم، فــأي  لقضيتهــم، وربمــا تســهم عاصفــة الحــزم بتوحي

ــار  ــى مس ــس ع ــوريا ينعك ــاء س ــف أصدق ــن حل ــع ب ــلاف يق خ

القضيــة الســورية التــي تدخــل عامهــا الخامــس في لهيــب يــزداد 

وجحيــم  اشــتعالاً، 

ملايــن  منــه  يعــاني 

الســورين وقــد غصــت 

بموتاهــم  الأرض 

أصقــاع  في  وتــردوا 

الأرض، وهــم ينتظــرون 

يــوم الحســم.
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التحرير والتدمير
توالــت أنبــاء تحريــر عــدد مــن المناطــق فــي ســوريا، فقــد تــم تحريــر 
بصــرى فــي الجنــوب وتحريــر إدلــب فــي الشــمال، وتــم تحريــر موقــع 
نصيــب الحــدودي مــع الأردن، ولكــن فــي ذات الوقــت تصاعــد التدميــر، 
ــن  ــاع ع ــون الدف ــى الأرض لا يملك ــيطرون عل ــن يس ــن الذي لأن المقاتلي
أنفســهم أمــام ســيل الصواريــخ وبراميــل المــوت التــي تقصفهــم وتبيد 
القــرى والمــدن. وقــد حدثــت كارثــة كبــرى فــي إدلــب بعــد تحريرهــا 
ــكانها  ــب س ــا أغل ــزح منه ــي ون ــوم التال ــي الي ــا ف ــدأ تدميره ــث ب حي
المدنييــن الــذي يقــارب عددهــم نصــف مليــون إنســان، ولا مــأوى لهــم 
بعــد أن دمــرت منازلهــم وقتــل كثيــر مــن أهلهــم، وكانــت تركيــا قــد 
أغلقــت منافــذ العبــور قبــل فتــرة، ممــا جعــل النازحيــن الهاربيــن من 
المــوت يبحثــون عــن مأمــن فــي البــراري والأريــاف المجــاورة لمدينتهــم 
وأكثرهــا يتعــرض للقصــف اليومــي، وســيواجه هــؤلاء وضعــاً إنســانياً 

خطيــراً خــال أيــام قادمــة.

الصعيــد  علــى 
السياســي تتخبــط 
ــام  ــة أم المعارض
ــا  ــن أولهم مؤتمري
مؤتمــر موســكو 
وهــو  الثانــي، 
مؤتمــر يشــارك 
النظــام،  فيــه 
ــض  ــى بع ويخش
أن  المعارضيــن 
ــاً عن  ــون بدي يك
مؤتمــر جنيــف.

أزالــت عاصفــة الحــزم مشــاعر الإحبــاط التــي اعتــرت كثيــراً مــن الســوريين 
ــؤولون  ــات المس ــد ب ــي وق ــال الإيران ــد الاحت ــع بي ــم يق ــن رأوا بلده الذي
الإيرانيــون يتحدثــون باســم ســوريا ويؤكــدون أن مفتــاح القضيــة عندهــم.
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المشهد السوري
قراءة في

ورقة عمل مشاركة في مركز كارتر للدراسات الاستراتيجية

إننــي هنــا اســتجابة لدعــوة 
مركــز كارتــر للدراســات, ذلــك 
الرجــل الإنســاني و الــذي 
طالــب  وانــا  أتذكــر  لاأزال 
الأعداديــة  المرحلــة  فــي 
فيــه  ودع  الــذي  خطابــه 
البيــت الأبيــض ليســلمه إلــى 
ــاً  ــن وكان خطاب ــه ريغ خلف
ــاً  ــاز و منهج ــانياً بأمتي إنس
يخــدم البشــرية ، وممــا قالــه 
بالحــرف : »أنجــزتُ معاهــدة 
ــوفييت  ــع الس ــت 2 م صول
حرصــاً منــي علــى ألا تعيــش 
ــة  ــانية القادم ــا الإنس أجيالن
ــى أنقــاض حضــارة قضت  عل

ــها« . ــى نفس عل
ــن  ــرأي و نح ــاركه ال ــا نش إنن
ــون  ــد أن نك ــوريين نري الس
ــم   ــذا العال ــي ه ــركاء ف ش
وليــس متســولين فيــه، 
الحضــارة  فــي  نشــارك 
ــتوى  ــع مس ــانية و نرف الانس
التعليــم و الصحــة و الزراعــة 
ــن  ــا م ــة و غيره و الصناع
ــا كمــا  الانشــطة فــي مجتمن
ــون  ــي ه ــا ف ــل غيرن فع
ــا  ــنغافورة و كوري ــغ و س كون
دولــة  فــي  و  الجنوبيــة 

الامــارات الشــقيقة.  

في هــذا الظــرف الــذي تمــر بــه بلــدي و أمتــي لم أجــد بــداً مــن أن 

أقــول مــا يجــول بخاطــري بعيــداً عــن إرضــاء أحــد أو كســب أحــد 

أو الخــوف مــن أحد،حيــث أنــا أمــن في المــكان الــذي أنــا فيه،فــلا 

أزاود بالشــجاعة و البطولــة و الفــداء .

أقــول و قــد رأيــت تدمــير بلــدي بعينــي و قتــل أهــي و جــيراني و 

أبنــاء جلــدتي و اســتبيح الــدم حتــى ســال كالماء،واســتبيح العــرض 

و المــال و الأهــل،و عمــت الفرقــة و الفتنــة فــلا يــكاد قلب ســوري 

يتآلــف تآلفــاً حقيقيــاً مــع قلــب ســوري، أقــول أن الواقع الســوري 

الأن بــدت فيــه مســلات يجــب علينــا أن تذكرهــا كــا فهمناهــا 

ــا و  ــن ســيأتي بعدن ــن هــو موجــود أو م ــا م ــع به عــى أن ينتف

أقــول الــكلام كلام مــودع بعــد أن أشرف الامــل عــى الفــول و كأني 

أرى تدمــير بلــدي بعينــي و تكملــة التدمــير لمــا بقــي فيهــا عــى 

ــن  ــط و لك ــن فق ــن طرف ــس ب ــي لي ــراع لا ينته ــكل إدارة ل ش

بــن أطــراف تــدار مــن القــوى العالميــة و تتبــادل تدمــير الحجــرو 

الشــجر و الانســان و نحــن لاحــول ولا قــوة  إلا مــا نســتطيع مــن 

تقديمــه فــرادا و دعــاء للنــاس و تــرع إلى اللــه بالفــرج .

المسلّمة الأولى:
إن الأرادة الدوليــة ليســت صديقــاً لا للمعارضــة ولا للشــعب 

الســوري و لا لداعــش و لا للنــرة، وإنمــا تــرف عــى إدارة صراع 

بــن هــذه الأطــراف كلهــا، بحيــث لا تــؤذي المجتمــع الــدولي، إذا 

لم نقــل لتدمــير البــلاد و قتــل أكــر عــدد مــن  ســكانها و تهجــير 

أيضــاً أكــر عــدد،و لاســيا المتعلمــن و النافعيــن منهــم.

المسلّمة الثانية:
التحالف بن المتناقضات 

التحالف المتناقض الثالث: 
إن هــذا التطــرف يأتيــه الدعــم بصــورة أو اخــرى و يــدار بطريقــة 

منظمــة تحتقــر النــاس و تذلهــم و تقتلهــم و تكــر رأس النظــام  

أحيانــاً حيــث يــراد ذلــك و تهُــزم أمامــه عندمــا يــراد لهــا في تــوازن 

ــوازن لا غالــب و لا مغلــوب،  ســلبي رهيــب و مــدروس، أقــول ت

تــوازن ســلبي يحصــد أكــر قــدر مــن الخســائر بــن الطرفــن.

ــعارات  ــة: الش ــم الحقيق ــن فه ــر ع ــن نكاب ــا نح ــك ه ــد ذل  وبع

كلهــا واضحــة و معلنــة و مطبقــة »شــعارات الفرقــاء« و المجتمــع 

ــى  ــد حت ــن لانري ــمس، و نح ــن الش ــه كع ــح موقف ــدولي واض ال

تصــور هــذا الواقــع المأســوي ربمــا لأننــا ســوف نفقــد الأمــل، وبــلا 

أمــل  لا نســتطيع العيــش، ولكــن فهــم الواقــع و التبــر فيــه ربمــا 

ــح، ونتســائل  ــق الصحي ــا الخطــوات الأولى عــى الطري يشــكل لن

كســورين رغــم أن مــا تكلمــت عنــه ينطبــق عــى العــراق و ربمــا 

لاحقــاً عــى المناطــق بأجمعهــا، و لا يفهــم مــن حديثــي مقاتلــة 

أحــد أو معــاداة أحــد بقــدر مــا أتلمــس الواقــع عــى أن نتلمــس 

معــاً كســورين حــلاً في الأفــق .

لقــد طــرح اســامة بــن لادن فكــر معــاداة العــالم و لكنــه لم يطــرح 

معــاداة المجتمعــات العربيــة و الاســلامية مــن فــوق 300 مليــون 

مســلم  أي أفغانســتان و باكســتان، أمــا مايطــرح الأن فهــو إضافــة 

ــه  ــربي نفس ــلامي و الع ــع الاس ــاداة للمجتم ــالم، مع ــاداة الع لمع

بطريقــة متناقضــة و تطبيــق بشــكل عشــؤائي و فوضــوي بعيــداً 

عــن عمليــة بنــاء أي شيء.

إدارة الأزمة
ــكل دم  ــى ش ــورية ع ــة الس ــن وراء ادارة الازم ــول م ــأتي الحل ت

ــوى  ــة بعــد أن أصبحــت ق ــال المنظــات المتطرف أيضــاً و هــو قت

عــى الارض و بأعــداد كبــيرة للتتتســلم التــوازن الســلبي أيضــاً بــن 

ــب  ــوازن لا غال ــي بالت الشــعب الســوري و هــذه المنظــات، أعن

ــير  ــورين و تدم ــن الس ــدد م ــر ع ــل أك ــلبي: قت ــوب، س و لامغل

ــى أن  ــم ع ــن أيديك ــه ب ــع تفاصيل ــوس أض ــذا الكاب ــم. ه بلده

نســتطيع أن تقــدم إلى بلدنــا شيء لابــد أن يكــون أولــه التواضــع و 

التســامح و نزيــح الحقــد و الكراهيــة و الانتقــام أي تعليــم نريــده 

وأي زمــن يحتــاج، بينــا تطابــق أفــكار داعــش و النــرة شــعاراً 

و تطبيقــاً، نجــد الخــلاف بينهــم صراع وجــود يهــدف كل طــرف 

ــم و  ــه نرته ــورين أن ــد للس ــروج كل واح ــر و ي ــة الاخ إلى إزال

منقذهــم، لا يســتغرب أن تنشــأ فــرق دينيــة ينقســم فيهــا الفكــر 

الاســلامي إلى شــعب جديــده لأن المنفذيــن يريــدون تريعــاً عــى 

ــل فكرهــم  ــن عندهــم أســهل مــن تعدي ــل الدي قياســهم و تعدي

و ســلوكهم و قــد بلــغ الكــر و التجــر  والحقــد كل مبلــغ، و 

ــرى  ــا لحــد الأن و ت ــا لم نســتطع أن نتواضــع لبعضن ــب أنن الغري

ــول و في كل فعــل. الكــر يقطــر في كل نفــس و في كل ق

الجسم الانتقالي
ــات إن لم  ــذا المتناقض ــن كل ه ــيجمع ب ــذي س ــم ال ــذا الجس ه

يكــن بمشــاركة مبــاشرة مــن هــذه القــوى فــإن أفكارهــا اجتمعــت 

جميعــاً في ثنايــا المجتمــع و انتقامــات الــدم و الثــأر، فكيــف يمكــن 

أن يعمــل هــذا الجســم الانتقــالي و الــذي يجــب أن يكــون بســبعة 

أرواح  مثــل القطــط والعفاريــت، وكل روح تفكــر و تعمل بطريقة 

ــع  ــرص المجتم ــام ح ــكل ع ــة بش ــتو المنطق ــى مس ــة، ع مختلف

ــع في  ــة رغــم أن الربي ــة ايديولوجي ــران دول ــاء اي ــدولي عــى بق ال

أيــران بــدأ قبــل الربيــع العــربي و ذلــك لإبقــاء المشــاريع التنمويــة 

ــام  ــل أم ــون البدائ ــا تك ــة، بين ــة معدوم ــاء الدول ــاريع بن و مش

ــة  ــر ايديولوجي ــد تصدي ــران تري ــوء، فإي ــة في الس ــعوب غاي الش

محــددة إلى دول المنطقــة الأخــرى و المجتمــع الــدولي يرغــب 

بذلــك و هــذا بحســب تحليــي وهــو لإبقــاء التــوازن الســلبي عى 

ــلبي  ــوب، س ــب و لا مغل ــوازن لا غال ــاً، ت ــة أيض ــتوى المنطق مس

يســتغرق الشــباب و المــال و الجهــد و الوقــت .

لــولا سياســة إدارة الأزمــة في المنطقــة لانهــار النظــام الايــراني قبــل 

ــر ثورتهــا إلى العــراق  ــران بتصدي ــة، و نجحــت اي الأنظمــة العربي

و قدمــت نموذجــاً ســيئاً متخلفــاً بعيــداً عــن أي ميــزان حضــاري 

ــران عــى العــراق، و  ــة، فبعــد أن ســيطرت اي ــكل شيء في الدول ل

تحــت انظــار الولايــات المتحــدة و عــى مــدى اثنــي عــر عامــاً و 

هــو زمــن كبــير جــداً كان لتطبيــق العدالــة، نجــد في العــراق اليــوم  

ــاء،  و  ــلا كهرب ــة ب ــداد عاصم ــاً وبغ ــط يومي ــل نف ــن برمي 4 ملاي

هــو نمــوذج سيء طرحتــه الولايــات المتحــدة يخلــق ثقافــة رديئــة 

و ســيئة و ثقافــة كراهيــة.
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يدّعــي ومــن معــه،  العلــاني، كــا   فبشــار الاســد 

يتحالــف مــع منظــات دينيــة متطرفــة تريــد قتــل 

أكــر عــدد ممكــن مــن الســورين و تدمــير كل شيء بمــا 

فيهــا المســاجد و المــدارس و الكنائــس و الحضــارة بــل و 

تدمــير التاريــخ القديــم أيضــاً و معــالم الحضــارة في فكــر 

يــرى أن يحاكــم التاريــخ و ينتقــم منــه و بشــكل واضــح 

ــعار : »  ــل ش ــة مث ــرؤة مدفوع ــة مق ــعارات مكتوب و ش

ــارات الحســن » أليــس شــعار انتقــام؟ و الســلوك  ــا لث ي

بعــده ســيكون ســلوك انتقــام، و تجــد مــن يدافــع عــن 

هــذا مــن كتــاب و مفكريــن و سياســين و أن هــذه 

الشــعارات فقــط هكــذا رغــم أن الشــعار مدفــوع و 

التطبيــق قائــم عــى قــدم و ســاق بالقتــل و التدمــير و 

ــار . ــل نه ــق لي ــعار يطبي الانتقام،ش
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إن المجتمــع الــدولي يطمــن جميــع الاطــراف و يتناقــض 

ــه و حســب  ــه، كل حســب طريقت ــا، في الوقــت ذات معه

مــا ينفعــه، و حســب اللغــة التــي يرتــاح إليهــا، و أحيانــاً 

ــام  ــون للنظ ــع، يقول ــال و للجمي ــلاح و الم ــم بالس الدع

: أنــت الدولــة الرعيــة و لا نقبــل بــزوال النظــام، 

ــة  ــدون دول ــم تري ــعب: أنت ــة و الش ــون للمعارض ويقول

مدنيــة و ديمقراطيــة تحــترم حقــوق الانســان و هــذا 

ــون  لمنظــات التطــرف:  حقكــم و نحــن معكــم، ويقول

إنــه مــن الممكــن حــذف أســائكم مــن قائمــة الارهــاب 

و سنســعى لكــم في ذلــك، أخرجــو المختطــف الفــلاني أو 

العــلاني بينــا دم الحلفــاء الســورين جــاري مثــل النهــر.
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بــن الجيــش الحــر و التطــرف »النــرة و داعــش« بينــا 

النــرة ترفــع شــعار يقــول إن كل مــن هــو غــير النــرة 

ــة  ــلاف و الحكوم ــن الائت ــواء كان م ــد، س ــر أو مرت كاف

ــوب  ــوع مكت و المنظــات و الشــعب، هــذا شــعار مدف

ــولاني،  ــهم الج ــى رأس ــا و ع ــان قادته ــى لس ــروء ع مق

وهــذا الشــعار مطبــق عــى قــدم وســاق، فــلا يقــع 

معــارض للفكــر التكفــيري إلا قتــل فــوراً، إلا مــا يحــدث 

ــودة إلى  ــم الع ــل لتت ــث أن يخت ــوى لا يلب ــوازن ق ــن ت م

ــال و  ــتباحة الم ــير و اس ــل و التدم ــق الشــعار بالقت تطبي

ربمــا العــرض .

بينــا يرفــع الجيــش الحــر شــعار أن النــرة فصيــل 

حليــف مشــارك ضــذ النظــام، ليــس هنــاك اســخف مــن 

هــذا التحالــف و أكــر منــه هشاشــة إنــه تربــص و حقــد 

ــورة . ــم الث ــوان عل ــى بأل ــل حت ــرة لاتقب ــداء، فالن و ع
م.وليد الزعبي
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النموذج الطالباني: 
ــرة  ــه الن ــع و ماتطرح ــالم أجم ــاداة الع ــى مع ــي ع ــوذج مبن نم

ــه يعــادي  ــد عــى عــداوة العــالم أجمــع فإن ــوم يزي و داعــش الي

ــادي نفســه، نظــام  ــده ليع ــن جل ــت م الأهــل و الجــيران و يتفل

مبنــي عــى القتــل والكراهيــة و خلــق غطــاء شرعــي إســلامي لــه 

ــتخدام  ــوى أس ــة س ــلام بصل ــت إلى الاس ــو لايم ــق وه ــا يخل و ربم

ــن  ــت ع ــي جنح ــول الت ــد العق ــاء و تجني ــر الضعف ــلام لقه الاس

ــدة  ــعوب الأرض و محي ــد كل ش ــودة عن ــي موج ــانية و ه الانس

عــن إدارة الــدول و الشــعوب لكنهــا تريــد ادارة البلاد و الشــعوب 

بسياســة أساســها القتــل و التشــؤيد و التخلــص مــن كل مخالــف 

ــو بكلمــة . ــرأي و ل بال

النموذج الدولي :
ــت  ــا ليس ــة لكنه ــة و الديمقراطي ــروع التعددي ــرح م ــو يط وه

ديمقراطيــة كديمقراطيــة الأخريــن تحفــظ حقــوق الأنســان و 

ــل هــو  ــداع لنقــل المجتمعــات إلى حــال أفضــل، ب ــه الأب ــح ل تفت

نمــوذج قدمتــه الولايــات المتحــدة في العــراق و يقــوم عــى 

ــوب«  ــب ولا مغل ــلا غال ــوازن ال ــد »ت ــوازن الســلبي مــن جدي الت

ــف و هــو نمــوذج يشــل  ــن الاســتنزاف و التخل ــد م ــب المزي يجل

ــا . ــة و يقتله الدول

النموذج الياباني و الألماني:
و هــو الــذي كان الســوريون في ثورتهــم يتمنونــه، ابعــاد التطــرف 

و الانســجام مــع العــالم و مســاعدة الجميــع لهــذا الشــعب للأخــذ 

بيــده إلى المشــاركة في بنــاء الحضــارة الانســانية بــدلاً مــن أن تكون 

مســؤلية عــى أكتــاف هــذه الحضــارة شركاء في هــذه الحضــارة و 

ليــس متســولن عليهــا.

طــرح هــذا المــروع في بدايــة الثــورة فــكان تعليقــي عليــه  أنــه 

ــدأ، و  ــذا المب ــات به ــل مؤسس ــن أن تعم ــة و لايمك ــل الدول يش

ــان أن  ــاء لبن ــتطيع أغني ــث لا يس ــاني حي ــوذج اللبن ــا النم أمامن

يخدمــوا بلدهــم مثــل الســيد )الحلو(،الــذي هــو رقــم كبــير في 

العــالم بينــا اســتثاره في لبنــان صفــر،إذ أن الاســتثار في لبنــان 

يتطلــب ميليشــيا مســاندة، تعيــش عــى تحويــلات المغتربــن و 

لا تقــدم أي تطويــر في بلدهــا .

إن الانســان هــو أهــم ركــن في عمليــة الانتقــال هــذه، إذا اردنــا 

لعمليــة الانتقــال هــذه أن تنجــح و ينتــر الســلم الأهــي و يعم 

العــدل و ينتــي الاقتصــاد و ينعــم النــاس بالأمــن و الأمــان، بــأن 

يكــون فريــق الانتقــال فريقــاً مهنيــاً خبــيراً متســامحاً بعيــداً عــن 

كل التجاذبــات يعــرف مــاذا يفعــل و يؤمــن بالعدالــة الانســانية 

و يؤمــن بحقــوق النــاس و يحترمهــم و يعطــف عليهــم و يــدرك 

مهامــه و واجباتــه و الادوات التــي يســتخدمها .

هــذه الصفــات هــي صفــات القيــادة التــي تــزرع ثقــة المجتمــع 

ــض  ــا )هــذه الخــرات في تناق ــاف حوله ــادة و الالتف ــذه القي به

كبــير في ســوريا بســبب الهجــرة( و في كثــير مــن النــاذج نجــح 

ــث  ــان حي ــا و الياب ــدث في ألماني ــا ح ــول ك ــكل معق ــذا بش ه

حرصــت القيــادات عــى النزاهــة والتفــاني في العمــل، وانتقلــت 

ــى أن  ــية لا نن ــترة قياس ــلال ف ــي خ ــع الطبيع ــلاد إلى الوض الب

المجتمــع الــدولي أراد ذلــك لهــذا البلديــن فســاعدهم عــى ذلــك 

و شــد عــى أيديهــم.

إن المجتمــع و النــاس بشــكل عــام يقبلــون بهــؤلاء القيــادات و 

يقبلــون الالتفــاف حولهــا مــالم يوضــع في نظــام الدولــة معايــير 

ــى  ــان ع ــراسي الرلم ــيم و ك ــل التقس ــم مث ــذه القي ــف ه تخال

أســاس طائفــي و عرقــي أو غــير ذلــك فترتبــك الدولــة و تشــل.

هنــاك نمــاذج ســاعدت المعتديــن و القتلــة و المجرمــن بــل 

ــه المجرمــون في كل  ــاً ســيئاً يســعى إلي وكافأتهــم، فخلقــت قالب

ــة في  ــس الحــرب الأهلي ــم تكري ــاذج ت ــي هــذه الن ــكان، فف م

ــث  ــالم، حي ــا بالع ــل له ــد مثي ــة لا يوج ــة بطريق ــة الدول تركيب

ــن في  ــال المقيم ــة أمث ــة أو أربع ــن ثلاث ــدد المهاجري ــح ع أصب

داخــل البلــد، و ورث المتقاتلــون أبناءهــم و أحفادهــم في نظــام 

ــام  ــه أركان النظ ــا قال ــذا م ــة، و ه ــة العري ــن الدول ــد ع بعي

بدايــة الثــورة عندمــا كنــا نعــترض عــى القتــل وأن العواقــب و 

ــوم في  ــة هــم الي ــان رؤؤس للقتل ــون إن في لبن خيمــة، كانوايقول

ــلطة. الس

ــون  ــإذا كان هــؤلاء القيادي ــوم، ف ــه فيــب ســوريا الي والأمــر ذات

لديهــم مشــكلة في النزاهــة و الخــرة و فهــم الادارة، فســتضيع 

ــن  ــة و يتخــذ الفسادمســاحته م ــلاد و تتوقــف التنمي ــروة الب ث

جديــد  و يؤخــر كل شيء، و تــزداد الضغينــة في النفــوس، وتشــل 

الدولــة و يصبــح المســؤولون و الموظفــون الجيــدون إن وجــدوا، 

ــون  ــا الفاعل ــي يرتكبه ــم الت ــات و الجرائ ــة للرق ــرد تغطي مج

ــون. الحقيقي

النماذج
المتوفرة

و المطروحة
أمام الشعب السوري

المشهد السوري

تحــررت إدلــب، ودخلــت قــوات المعارضــة مــن فصائــل مختلفــة إلى 

ــبيحة،  ــه والش ــزب الل ــد وح ــش الاس ــول جي ــا فل ــردت منه ــة، وط المدين

الذيــن قبــل أن يخرجــوا أصروا عــى ارتــكاب أقبــح الأفعــال التي تشــبههم، 

فقامــوا بقتــل المعتقلــن في فــروع الأمــن في زنزاناتهــم، وهــم نيــام، ليتركــوا 

ــاة الســورين وماتهــم. بصاتهــم القــذرة عــى حي

وتكاثــر في هــذه الأثنــاء النصــح والتلقــن مــن قبــل البعــض، لأهــل إدلــب، 

كي يحســنوا التــرفّ، وكي لا يكــرروا أخطــاء حصلــت في مناطــق محــررة 

ــالٌ أو  ــة، أطف ــر وكأن الأدالب ــدا الأم ــى ب ــخ، حت ــابقاً، وكي لا وكي لا ...ال س

ــري  ــن الثائ ــة م ــوف، وأن طبق ــكان الكه ــن س ــم م ــي، أو أنه ــو وع قليل

الفيــس بــوك والناشــطن، ســتنير لهــم دربهــم نحــو الحريــة والتقــدم، وأن 

هــؤلاء الهمــج الذيــن اجتاحــوا إدلــب سيتســببون بخرابهــا، أولاً عــى يــد 

ــة لترمــي  ــاً لأن بشــار الأســد سيرســل طائراتهــم المروحي متطرفيهــم، وثاني

المدينــة بالراميــل، فينتــج عــن هــذا دمــار كبــير، ويكــون ســببه المبــاشر 

تحريــر المدينــة.

هــذا المنطــق الــذي ينطــوي عــى تفكــير معــوجٍ ومشــوّه وغــير منصــف، 

ــورية إلى أن  ــورة الس ــا أدى بالث ــو م ــاس، ه ــى الن ــع ع ــرف ومترفّ متعج

تصبــح أرضــاً وفضــاءً افتراضيــاً، منفصمــة عــن ذاتهــا، منقســمة إلى شــظايا، 

يعتقــد كل منهــا أنــه الأســتاذ وغــيره الهــواة والتلاميــذ، وأكــر مــا يشــوب 

ــول   ــى ق ــدرة ع ــن الق ــط ب ــذات، والخل ــر ال ــوء تقدي ــير، س ــذا التفك ه

المواعــظ وحمــل الرســالة الحضاريــة والمعرفيــة الكافيــة في الوقــت ذاتــه، 

فكثــير مــن النــاس يمكنــه قــول مــا يشــاء، وقليــل منهــم عــارف ومثقــف 

ومتحــرّ.

وبــدأت حملــة مــن التهييــج ضــد مــن حــرروا المدينــة، تتضمــن اتهامــات 

ــدى  ــها ل ــن جنس ــل م ــب ردود فع ــا تجل ــن أنه ــا تب ــان م ــبقة، سرع مس

ــل  ــى فع ــدم ع ــل أن يق ــد قب ــه أح ــل أن يتهم ــريء لا يتقب ــؤلاء، فال ه

شيء، وارتفعــت أصــوات تحــذّر مــن تطبيــق الريعــة، وتطالــب بحايــة 

الأقليــات في إدلــب، وتــروج لجرائــم لم تقــع ضــد مســيحيي المدينــة، مــع 

انهــم كانــوا أهدافــاً لبشــار الأســد وبراميلــه وقصفــه مثلهــم مثــل غيرهــم 

مــن مســلمي إدلــب.

ــق  ــب وثوارهــا، لا تلي ــل إدل ــا أه ــب به ــي خوط ــرة الت ــق أن الن والح

بهــم، ولا يجــوز أن يتنــاسى هــؤلاء أن معلمــن كبــار ومثقفــن مخرمــن 

وشــباباً وعلــاء وباحثــن وإعلاميــن كانــوا قــد ولــدوا في إدلــب وخرجــوا 

ــذا  ــن ه ــن، ولك ــون التلق ــاً يحتاج ــس رعاع ــا لي ــعب فيه ــا، وأن الش منه

يعكــس انفصــال الطبقــة الممكنــة مــن التعبــير عــن الواقــع، مــن جهــة، 

ــدرة  ــك الق ــن يمل ــرى، فم ــة أخ ــن جه ــى الأرض م ــيطرين ع ــن المس وع

عــى النصــح لــن يوجهــه عــر الفيــس بــوك، بــل عــر علاقاتــه مبــاشرة إلى 

مقاتــي إدلــب، فكشــف الميــل إلى ادعــاء الاســتاذية، عــن عــراء هــؤلاء عــن 

كل تأثــير عــى أرض الواقــع، واتضــح بهــذا أنهــم مجــرد منظريــن يطلقــون 

تريحاتهــم عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي.

في مــر، كان الزعيــم الوطنــي الكبــير ســعد زغلــول يبــدأ خطاباتــه بالقول: 

ــم«، وكان الجيــل يســتلهم مــن الشــعب ويســتوحي  »أيهــا الشــعب المعلّ

توجهاتــه مــن أجــل الحريــة والمســتقبل، ولم يتكــرّ ويترفــع عليــه.

ــس،  ــت العك ــى يثب ــابي حت ــل وإره ــعب جاه ــاء الافتراضي...الش في الفض

ــن. ــض المثقف ــتفيق بع ــى يس وحت

ووعي الناس
شام محمد عي

إدلب
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ماهي

الآن؟

ليــس هــذا الســؤال بالســؤال الــذي  

تتطلــب الإجابــة عنــه وصفــاً جغرافيــا 

وســكانياً واقتصاديــاً ،إنــه ســؤال يقصــد 

ــق  ــا الأعم ــس لفهمن ــران يؤس ــفٍ لأي ــن تعري ــف ع إلى الكش

لسياســاتها الراهنــة في آســيا العربيــة عــى وجــه  الخصــوص 

.وكيــف تكــون سياســة لا تســتند إلى فهــم دقيــق للوقائــع 

ــداث ! والأح

و طرحــي للســؤال في صيغــة مــا هــي  إيــران الآن ينطلــق 

مــن مبــدأ تغــير الأحــوال و الأمصــار ، فــالآن تعنــي إيــران 

في المــدى المنظــور ، أو قــل في العقــود القليــة القادمــة.

أعــرفّ إيــران الآن بأنهــا دولــة ذات نزعــة امراطوريــة توســعية 

متكئــة عــى أيديولوجيــا دينيــة ثأريــة .

دعونــا نفــض هــذا التعريــف الــذي صغنــاه مــن واقــع إيــران 

نفســها وليــس مــن منطلــق رغبــوي.

أمــا إنهــا دولــة فهــذا مــا لاشــك فيــه فهــي تحــوز عــى 

كل شروط الدولــة مــن الأرض والشــعب والســلطة والإعــتراف .

ــة  ــة مركزي ــران دول ــي أن إي ــذا يعن ــة فه ــا إمراطوري ــا إنه وأم

واســعة وقويــة يقــف عــى رأســها حاكــم يســلك ســلوك 

الإمراطــور الــذي  يطُلــق عليــه المرشــد الأعــى  للثــورة. فلهــذا 

الإمراطــور القــول الفصــل بــكل مــا يتعلــق بالقــرارات المتعلقــة 

بحــاضر الدولــة و مســتقبلها .ويســتمد قوتــه مــن فكــرة ولايــة 

الفقيــه ، التــي تمنــح المرشــد القدســية الدينيــة والدنيويــة 

ــدي المنتظــر . ــر المه ــاً بأم ــه قائم بوصف

و لمــا كانــت الأمراطوريــة في وعــي أصحابهــا مركــزاً عالميــاً مهــاً 

فإنهــا تخلــق لديهــم نزعــة نحــو التوســع والهيمنــة .

هــذه النزعــة الأمراطوريــة لــي تتحقــق في الواقــع 

فيجــب أن تتوافــر لهــا القوتــن العســكرية والإقتصاديــة 

معــاً.و مــن هنــا فــإن إيــران ومنــذ ســيطرة المرشــد عليها 

ــاً  ــة تقني ــة قوي ــة مؤسســة عســكرية حديث تعمــل عــى صناع

وعدديــاً إلى الحــد دخولهــا إلى عــالم النــووي الــذي سيســمح لهــا 

بامتــلاك الســلاح الــذري .

ولا يمكنهــا مارســة نزعتهــا الإمراطورية التوســعية 

ــدى  ــاع ل ــالم الراهــن إلا إذا خلقــت الإنطب في الع

دولً مــا بأنهــا قــادرة عى التهديــد وتنفيــذ التهديد.

في الواقــع فــإن إيــران تمــارس نزعتهــا نحــو التوســع عــر 

الهيمنــة والســعي نحــو الهيمنــة في محيطهــا العــربي الإســلامي  

مــن حيــث هــو المجــال الحيــوي لهــا .و هــي إلى 

ــة  ــي دول ــعية فه ــة توس ــة امراطوري ــاب  دول ج

أيديولوجيــة ،  أي ذات أيديولوجيــا رســمية .

أســلحة  ثلاثــة  إيــران  تســتخدم 

لتحقيــق نزعتهــا الإمراطوريــة 

الســياسي،  المــال  التوســعية: 

الأيديولوجيــا   ، العســكرية  الهيبــة 

متداخلــة  اســلحة  وهــي  الدينيــة. 

ثانــوي  هــو  مــا  و  أولي  هــو  مــا  فيهــا  وليــس  ومترابطــة 

والقــوة  والمــال  اساســا  الشــيعية  الدينيــة  .فالايديولوجيــا 

. الامراطوريــة  نزعتهــا  ســات  اهــم  العســكرية  

ــى  ــوم ع ــا تق ــالاً حيوي ــراه مج ــا ت ــتها في م ــذا نجــد سياس وله

خلــق جاعــات شــيعية مســلحة قــادرة عــى فــرض اجندتهــا 

السياســية ، فالميليشــيات الشــيعية في العــراق  ولبنــان واليمــن 

و خلــق مليشــيات لهــا في ســوريا ، ومــد هــذه المليشــيات 

ــا  ــة ،جعله ــة الثأري ــة الأيديولوجي ــال ، والتعبئ ــلاح والم بالس

ــكلات  ــياً في مش ــاً اساس ــا لاعب ــر بوصفه ــى أن تح ــادرة ع ق

ــك. ــن ذل ــر م ــاً اك ــا طموح ــدان ، ولا شــك إن لديه هــذه البل

ــن حــاس  ــت م ــل جعل ــادٍ لأسرائي ــر خطــاب مع ــا ع ــل إنه ب

ــد  ــع م ــة م ــا في المنطق ــاء له ــة حلف ــادة العام ــاد والقي والجه

ــراءة  ــا ب ــدم له ــا يق ــذا م ــير. وه ــال الوف ــات بالم ــذه المنظ ه

زائفــة مــن أيديولوجيتهــا الشــيعية الثأريــة و تعصبهــا القومــي .

ــذي  ــران عــى هــذا النحــو ال ــا دون النظــر إلى إي ولعمــري إنن

ــق الأســاس الفاعــل لمواجهــة أخطارهــا . حــددت لا يمكــن خل

بــل إن إيــران هكــذا حالهــا الآن لا توُاجــه إلا عربياً ، إلا بتشــكل 

قــوة تاريخيــة عربيــة وذات وعــي عــربي بالمصــير المشــترك 

وتحــول الكتلــة العربيــة إلى كتلــة واعيــة بمنطــق العــر الــذي 

ــك  ــي تمتل ــة الت ــوة التاريخي ــه إلا للق ــور في ــود ولا حض لا وج

ــة .  عنــر الســيادة والتنمي

ــن  ــها م ــور نفس ــاخت ، ولم تط ــد ش ــة وق ــة العربي إن الجامع

ــق  ــدة تحق ــة جدي ــى العــرب صيغ ــرض ع ــا تف خــلال أعضائه

لهــم الحضــور الفاعــل وتحقــق للشــعوب قــوة الإنتــاء بخلــق 

ــك  ــابه ذل ــا ش ــران و م ــتبقى إي ــى الأرض ،وإلا س ــعادة ع الس

قــادرة عــى الإعــلان إنهــا تتحكــم الآن بأربــع عواصــم عربيــة.
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وآفاقه
بعــد أربــع ســنوات عــى 

انــدلاع الثــورة الســورية من 

والكرامــة،  الحريــة،  أجــل 

والعدالــة. 

بعــد أربــع ســنوات عــى 

صرخــة دمشــق وانتفاضــة 

درعــا  وشــباب  أطفــال 

. حــوران  وأهــل 

ــن  ــم م ــذا الزخ ــد كل ه بع

حمــص  مــن  التضحيــات 

ــون  ــل القلم ــة إلى جب العدي

ــة.  ــف اللاذقي ــاس وري وباني

التضحيــات  كل  بعــد   

الجســام مــن ديــر الــزور 

ومــن   الفــرات  وجــوار 

ادلــب الخــراء والغوطــة 

ــرة  ــق والقنيط ــف دمش وري

. الصمــود  اراضي 

ــاث  ــا غي ــا القاشــوش وداري ــد انخــراط حــاه وعندليبه بع
مطــر، بعــد انضــام حلــب الشــهباء إلى ريفهــا المعطــاء، اكتملــت 

الشــهداء  مــن  الالــوف  عــرات  مــع  نظيرهــا  قــل  ملحمــة 

ــة  ــازح ومهجــر، وبني ــه ن ــن ، وشــعب نصف ــن والمعتقل والمفقودي

ــدود.  ــن دون ح ــة م ــرة وهمجي ــة مدم تحتي

ــزة  ــل المعج ــول بط ــوري المجه ــذا الس ــات ه ــاء وعذاب ــع عط وم

ــر  ــب وتام ــزة الخطي ــال  حم ــن امث ــهداء م ــا  الش ــي صنعه الت

العــوام وباســل شــحادة وعبــد القــادر الصالــح أو الصامديــن 

والمعتقلــن مــن امثــال ريــاض الاســعد ورزان زيتونــة ... ومــع آلام 

امهــات واخــوات الشــهداء والمفقوديــن والمعاقــن ومــع عذابــات 

ــورة وصفوهــا باليتيمــة.  ــزوح وتخــي العــالم عــن ث مخيــات الن

لكــن فرادتهــا تمثلــت بأســقاط الاقنعــة واعــلان مــوت الانســانية  

وطغيــان لعبــة المصالــح وحــروب الآخريــن عــى حســاب الانســان 

الســوري 

ــذ اللحظــات الأولى كان مــن الواضــح أن النظــام ســيعمل  من
لتحقيــق ســيناريو تكلــم عنــه، هــو حــرب ضــد الارهــاب ومؤامــرة 

كونيــة، واتخــذ قــراراً واضحــاً بإمكانيــة تكــرار مــا جــرى في حــاة  

1982 وذلــك عــى مســتوى الســاحة الســورية بأكملهــا. كل هــذا 

أدى لتفاقــم الوضــع، وتحولــت الانتفاضــة الســلمية إلى مواجهــات 

عســكرية، واليــوم يمكننــا أن نتكلــم عــن أول نــزاع دولي متعــدد 

ــن عــى الســاحة الســورية  الاقطــاب في القــرن الحــادي والعري

فيــه حــرب مــا بــن النظــام والشــعب وهــو الاســاس، وفيــه حــرب 

ــا  ــل م ــاضي حص ــف الم ــذ الصي ــاردة، ومن ــة، وب ــة، واقليمي اهلي

يســمى بحــرب ضــد الارهــاب، وتحولــت ســوريا إلى ســاحة يــأتي 

إليهــا مــا يســمى عنــاصر الجهاديــن، وســاحة اســتنزاف، وتصفيــة 

حســابات، وكأن مســتقبل ســوريا أصبــح مرهونــاً بلعبــة أمــم 

جديــدة في القــرن الحــادي والعريــن. 

ــا كان يعتقــد البعــض في المــاضي أن بشــار الأســد  عــى خــلاف م

يمكــن أن يكــون ممثــلاً للإصــلاح والتحــول لأنــه مــن فئــة عمريــة 

شــابة، لكنــه مــن خــلال الأحــداث بــدا أكــر تشــدداً مــن والــده، 

ومصمــاً عــى عــدم خســارة الحكــم بــأي ثمــن، لأن بشــار الأســد 

ــد، او  ــار الأس ــارة ” بش ــي عب ــاره وه ــا أنص ــة قاله ــد سياس يعتم

ــي  ــام ه ــة النظ ــح أن طبيع ــن الواض ــح م ــد”، وأصب ــراق البل إح

طبيعــة شــمولية وشــخصية؛ أي أن بشــار الأســد هــو الدولــة، وهــو 

ــع أن  ــة الوض ــد صعوب ــا يزي ــش، والإدارة، وم ــو الجي ــن، وه الأم

النظــام يطــرح أمــام الجميــع، أن لــه كل شيء ولا شيء للآخريــن، 

وهنــا تكمــن الطامــة الكــرى، وهــذا مــا لاحظنــاه في ردود الفعــل 

عــى جنيــف، أو عــى إقامــة صيغــة هيئــة حكــم انتقاليــة.، او اي 

تســوية واقعيــة .

ــع المـُـر أن بشــار بعــد اغتيــال خليــة الأزمــة أصبــح   الواق
ــع رســتم  ــذي حصــل أخــيراً م ــد ال ــر النظــام، ونلاحــظ بع يخت

ــات يختــر بفريــق معــن، وان المشــكلة في  ــة، أن النظــام ب غزال

الوضــع الحــالي تعــدت وتجــاوزت مشــكلة اســقاط النظــام، لان 

المســألة أصبحــت أكــر تعقيــدا، بمعنــى أنــه حتــى لــو حصــل هــذا 

لا يعنــي أنــه نهايــة المحنــة، بــل بدايــة الخــروج مــن النفــق 

ــتضافت  ــا اس ــكو عندم ــظ أن موس ــع نلاح ــى أرض الواق ــا ع أم

منتــدى للمعارضــة الســورية وللنظــام لم تــأت بــأي جديــد، ونــرى 

أن هنــاك فعــلاً مأزقــاً ولــذا لا يمكــن التصــور بــأي حل لاســتمرارية 

الدولــة الســورية إذا بقــي بشــار الأســد عــى رأس الحكــم، هــذا 

هــو الثمــن الأقــل للنــاس بعــد كل هــذه العذابــات، وحتــى 

ــن  ــو الثم ــذا ه ــد ه ــار الأس ــت بش ــي دعم ــة الت ــبة للفئ بالنس

ــة في  ــذه الفئ ــاء ه ــان إبق ــل ض ــيكون مقاب ــك س ــل، لان ذل الأق

ــه.  ــرار وقيادت ــع الق ــرة صن دائ

الممكــن  الأمــر  بــذاك  هــو  ســوريا  تقســيم  بــأن  أعتقــد  لا 

والمستســاغ وســأشرح ذلــك:  في المنطقــة حصلــت محاولــة معينــة 

في لبنــان في بدايــة الثانينيــات عــى ابــواب الاجتيــاح الاسرائيــي 

وبعــد ذلــك فشــلت بفضــل إرادة معينــة وبفضــل موازيــن قــوى 

ــكل تصــور  ــت مســألة العــراق في2003 وال ــة، وأت ــة ودولي اقليمي

ــوع مــن تقســيم واقعــي عــى  ــلاً، ن ــة التقســيم. حصــل فع بداي

ــة مســتقلة ولكــن لم  ــة كردي ــى منطق ــوذ وحت الارض بمناطــق نف

ــايكس  ــات س ــى أن كيان ــراق، بمعن ــي في الع ــيم فع ــل تقس يحص

ــة. ــات قوي ــت كيان بيكــو صمــدت وكان

والآن بالنســبة لســوريا  اذكــر بأفشــال المــروع الفرنــي  
)تقســيم ســوريا يومهــا إلى عــدة دويــلات بعــد اتفاقيــة ســايكس 

ــام 1925 ،  ــرى ع ــورية الك ــورة الس ــل الث ــك  بفض ــو( وذل – بيك

هــذه المــرة عــى الأرض هنــاك مناطــق نفــوذ ففــي بعــض الشــال 

والــرق هنــاك مناطــق الجبهــة الشــامية والجيــش الحــر والنــرة 

وكذلــك مــا يســمى بداعــش، وهنــاك في الوســط والغــرب تواجــد 

ــب »  ــه لق ــون علي ــراني فيــا يطلق ــور الاي ــام والمح ــوي للنظ ق

ســوريا المفيــدة« ، وفي الجنــوب هنــاك منطقــة نفــوذ للثــوار، ومــع 

المنطقــة التــي تســيطر عليهــا قــوات الحايــة الكرديــة، يعنــي أنــه 

يمكننــا أن نتكلــم عــن خمســة مناطــق نفــوذ عــى الأقــل. 

لكــن مــا بــن مناطــق النفــوذ وبــن مــا اســميه التفــكك والانهيــار 

ــافات،  ــاك مس ــيم هن ــن التقس ــة، وب ــدول المركزي ــي لل التدريج

ــت، لكــن  ــدوم هــذا التفــكك والتفت ــى أو بآخــر يمكــن أن ي بمعن

مــن الصعــب جــداً تريــع ذلــك قانونيــاً، عــر يالطــا اقليميــة او 

ــن،  ــب ممك ــدى القري ــك  في الم ــن أن ذل ــة. لا أظ ــتفاليا دولي وس

ومــع الأســف سيســتمر هــذا الاهــتراء والتفتــت، وننتظــر مــا بعــد 

نهايــة إدارة أوبامــا  في 2017  إلا اذا حصــل تطــور داخــي ســوري 

او متغــيرات اقليميــة تقلــب الطاولــة. 

أمــا بالنســبة لســورية بالــذات وهــي بيــت القصيــد إذا أمكــن  
ــم  ــر ض ــعبية ع ــة الش ــد الاكري ــا عن ــورة ومحركه ــواة الث ردف ن

الكــرد، وضــم الموحديــن الــدروز في الســويداء،  وثــم جــذب 

ــورة  ــام، يمكــن بل ــن، إلى الحــراك الشــعبي الع المســيحنّ والعلوي

بنــاء مــروع وطنــي بديــل، لإقامــة ســورية حــرة ديمقراطيــة، عند 

ــح ممكــن، وهــذا ليــس بالمســتحيل إذا توافــرت  ــه يصب ــك كل ذل

الارادة والادوات ، لأنــه رغــم كل هــذا الضغــط الإقليمــي، ورغــم 

الســعي الإيــراني لإلحــاق ســورية، ورغــم طموحــات هــذا الطــرف 

أو ذلــك يمكــن ان تحصــل المعجــزة ، ويمكــن أن يمنــع التقســيم، 

ــن  ــن الزم ــدة م ــى الأرض لم ــوذ ع ــق النف ــع مناط ــو دام وض ول

.ولكــن في النهايــة يمكــن اســترجاع ســوريا إذا توافــرت الإرادة 

ــم.  ــة والتصمي الوطني

في ســوريا معجــزة صمــود غــير مســبوقة . ومــن الصعــب  عــى 

أي قــوة في العــالم مهــا كانــت أن تســتطيع قهرهــا نتيجــة شــلال 

الــدم، وكــم التضحيــات والتحــدي. 



نيسان-أبريل 2015
العــدد 18

مقالات وآراء

16

نيسان-أبريل 2015
العــدد 18

مقالات وآراء

16

د. محمد جمال طحان
باحث سوري مقيم 

في الإمارات

ــة  ــن النظريّ ــق ب ــلامي التوفي ــربي الإس ــر الع ــاول الفك ح

ــى  ــة ع ــيّرات الطارئ ــن التغ ــم وب ــا في الحك ــي أنتجه الت

واقــع الحكــم، فقــد كانــت الريعــة نظامــاً للقانــون المــدني 

والأخلاقــي عــى حــدّ ســواء، ورأوا أنـّـه لابـُـدّ مــن قائــد ذي ســلطة 

يحــرس الريعــة، وتمثـّـل لهــم ذلــك في وجــود خليفــة عــى 

ــزء  ــي في ج ــة النب ــي خلاف ــاء ه ــة الخلف ــت مهمّ ــلمن. وكان المس

مــن وظائفــه وصلاحياتــه فقــط، فالســيادة للّــه، والحــكّام ماهــم 

ــذ الريعــة، وليــس لهــم أن يرّعــوا في الديــن،  إلاّ وســائل لتنفي

ــل.  ــد اكتم ــن ق لأنّ الدي

والخليفــة الصالــح هــو مــن يخضــع لمقاصــد اللــه في صلاحياتــه 
الدنيويــة، والطالــح هــو مــن يخــرج عليهــا. وقــد صــدرت الخلافــة 

أصــلاً عــن الإمامــة التــي هــي وظيفــة دينيــة، وسرعــان ماتطــوّرت 

نحــو نظــام ســياسي، يحكــم بموجبــه الخليفــة بمؤهّلاتــه لابميـــزات 

ــر  ــي الأم ــه. وبق ــاع الل ــاع ماأط ــة ويط ــب بالبيع ــة، وينُتخ خارق

كذلــك حتــى انتقلــت الخلافــة إلى الأمويــن فالعباســين، واختلــط 

فكــر الفــرس والــروم والهنــد والــترك في الدولــة العربيّــة، مــاّ أثـّــر 

عــى وضــع نظــام الحكــم والفلســفة السياســية للدولــة، فتطــوّرت 

ســلطة الخليفــة إلى ســلطة أوتوقراطيــة )Outocrate( وتدهــورت 

الشــورى إلى نظــام شــكي مقتــر عــى المقرّبــن. وقــد عاملــت 

الحكومــة، في العريــن: الأمــوي والعبــاسي، الأحــرارَ الذيــن حاولوا 

معارضــة الســلطة السياســية، بــكل قســوة وعنــف، متناســيةً 

ــه.  ــة ب ــةَ راضي ــةُ الخليف ــنّ الأمّ ــة أن تع ــلام، وأهميّ ــامح الإس تس

ــة إلى مؤسّســة سياســيّة  هكــذا تحولــت مؤسّســة الخلافــة الدينيّ

)أو سياســة مجسّــدة( لانــصّ فيهــا، وإنّمــا أنشــأها الصحابــة ومــن 

تلاهــم. وهــي ليســت ملزمِــة لمــن بعدهــم، وبالتــالي فــإنّ العــودة 

ــاً، وكلّ ماهــو مطلــوب أن يجــري  إلى الخلافــة ليســت واجبــاً دينيّ

ــورى.  ــدة الش ــاس قاع ــى أس ــية ع ــة السياس ــل في المؤسس العم

ــك والديــن وحــدة  ــدعُ قــط إلى وحــدة إدارتي الملُ إنّ الإســلام لم ي

ــة إلى  ــرب داعي ــرت في الغ ــة انت ــكار الديمقراطيّ ــة.إنّ الأف كامل

ــب،  ــوّاب منتخَ ــس ن ــاء مجل ــن، وإلى إنش ــرأي المواطن ــال ل الامتث

ــري  ــكار إلى مفكّ ــك الأف ــت تل ــة. وصل ــلطة التنفيذيّ ــب الس يراق

ــة.  النهضــة العربيّ

الغــرب  نهــج  عــى  بالســير  )الطهطــاوي(  طالــب  حــن  وفي 

والاســتفادة مــن الأنظمــة الأوروبيّــة ومبادئهــا المدنيــة، أراد 

ــة  ــا معرف ــه رأى أنّ معرفته ــي هضــم أنظمــة الغــرب، لأنّ الكواكب

ــاء  ــدة مــن صــور إحي ــا صــورة جدي ــا إلى إدراك أنهّ دقيقــة تحيلن

ــوا هــم  ــم مادام ــاذا نأخــذ عنه ــة. فل ــادئ الإســلامية الأصيل المب

ــه ؟  ــتقوا من ــح واس ــلام الصحي ــادئ الإس ــادوا إلى مب ــد ع ــلاً ق أص

لنســتخرج  مثلهــم  لانجتهــد  لمــاذا 
ــا مــن »القــرآن الكريــم«، ونعــود  أحكامن

ــامية؟ ــورى الإس ــى الش إل
إنّ هــذه الأصــول، مــع بعــض التعديــل، قــد )) قرّرتهــا 

ــد  ــادئ الإســلامية، عن ــا في مب ــاً ((. وإذا تعمّقن الإســلامية دين

الكواكبــي، نجــد أنهّــا تتركّــز في المســاواة والحريــة، والشــورى، 

ــن أفــراد  ــم عــى أســاس العــدل والتعــاون ب ــم القائ والتنظي

الوطــن الواحــد. وكثــيراً مايحــاول الكواكبــي اكتشــاف بعــض 

جــذور  مــن  الأساســيّة  الأوروبيّــة  الديمقراطيّــة  عبــارات 

الســيطرة  وظيفتــه  الــذي  النــوّاب،  فمجلــس  الإســلاميّة. 

يســمّيها  التــي  التنفيذيــة،  الســلطة  عــى  والاحتســاب 

في  مــرادف  لــه  السياســيّة،  العموميّــة  الإدارة  الكواكبــي 

الإســلامية هــو أهــل الحقــل والعقــد في الأمّــة. والــرأي العــام 

ــلامي  ــه الإس ــاع الفق ــادل إج ــة يع ــة الأوروبيّ في الديمقراطي

ــده  ــيّة عن ــة السياس ــت الديمقراطيّ ــد عودل ــلامية. وق في الإس

بالشــورى الدســتورية الإســلاميّة. 

ــكار  ــن الأف ــق ب ــاول التوفي ــي ح ــد أنّ الكواكب ــذا نج هك
العربيّــة الإســلاميّة وبــن النظريــات الغربيــة والمؤسســات القائمــة 

في أوروبــة، وذلــك مــن خــلال بحثــه عــن أصــول مبــادئ الحريــة 

ــاني  ــام الرلم ــون والنظ ــيادة القان ــس س ــاواة، وأسُ ــة والمس والعدال

في تقاليــد العــرب وفي مبــادئ الإســلام. فالحاكــم المســلم يخضــع 

لريعــة الإســلام المتمثلّــة في القــرآن والســنّة ويشــاور، كــا 

ــابي. ــس الني ــون والمجل ــتور والقان ــري للدس ــم الم ــع الحاك يخض

ــى  ــكاء ع ــتطاع الاتّ ــد اس ــي ق ــي أنّ الكواكب ــك لايعن ــنّ ذل  لك

ــن في  ــل لم يك ــة، ب ــن الديمقراطي ــه ع ــتراث في بحث ــة وال الريع

وســعه إلاّ أن يرفدهــا بمــا حصــل عليــه مــن أفــكار التنويــر 

الغــربي. ومهــا يكــن مصــدر الديمقراطيــة فإنـّـه لايمكننــا أن 

ــاً، كــا لايجــوز قبولهــا كــا  نرفضهــا لمجــردّ كونهــا مفهومــاً غربيّ

ــث كان. ــا حي ــن مصدره ــت م أت

 بــل لابـُـدّ مــن فهمهــا بحســب متطلبّــات مجتمعنــا حتـّـى 
لانقــره عــى فعــل خارجــي، لاقــدرة لــه عليــه، إذ لابـُـدّ أن يكــون 

ــاول  ــذا ماح ــي. وه ــل خارج ــس ردّ فع ــاً ولي ــلاً داخليّ ــل فع الفع

الضبابيّــة،  مــن  بــيء  يكــن  وإن  إليــه،  التوصّــل  الكواكبــي 

ليســت دينــاً  الكواكبــي  المروعــة في حينه.والإســلامية عنــد 

ــاً بالآخــرة وحســب، ولكنهــا أســلوب في مارســة السياســة  متعلقّ

ــن  ــة شيء واحــد، م ــي والديمقراطي ــر والاقتصــاد أيضــاً، فه والفك

المنظــور العــام. لكنّهــا ديمقراطيّــة عربيّــة إســلاميةّ خاصّــة، يمكــن 

ــاط: ــلاث نق ــة في ث ــا المتمثلّ ــتوُعِبت منطلقاته ــا إذا اس فهمه

أولًا: المنطلــق الدينــي الإســامي الأصــولي بشِــقّه الثقــافي بوصفــه جــزءاً 
لايتجــزأّ مــن المنظومــة المعرفيّــة العربيّــة. 

ــا ســواء مــاكان منهــا قبــل  ــة كلهّ ــاً : المنطلــق العــربي بمكوّناتــه التراثيّ ثاني
الإســلام أم بعــده.

ثالثاً: مجموعة المعارف الثوريةّ الجديدة القادمة من أوروبة. 
إنّ ذلــك كلـّـه تفاعــل وتــآزر وانصهــر ليكــوّن تصــوّراً جديــداً حــول ديمقراطيّــة 

خاصّــة. لكــنّ المنطلــق الأســاسي لاســتخراج الديمقراطيــة عنــد الكواكبــي كان 

ــات  ــر المنطلق ــاً، لأنْ يق ــك، أحيان ــره ذل ــو اضط ــى ول ــلامي، حتّ ــن الإس الدي

ــم  ــرآن الكري ــة للق ــى الســلطة التريعيّ ــث تبق ــه، بحي ــق مع الأخــرى لتتواف

ــة هــي حكــم  ــة الأوروبيّ أساســاً، وقبــل كلّ شيء آخــر. وإذا كانــت الديمقراطيّ

الشــعب، فــإنّ الكواكبــي إنّمــا يريــد حكــم الشــعب، ولكــن عــن طريــق التزامه 

ــة نفســها، التــي  ــه يطالــب بمبــادئ الديمقراطيّ بحكــم الرع.وهكــذا نجــد أنّ

ــديةّ، وإن  ــة الراش ــد الخلاف ــة، بع ــة فعلي ــرب المســلمون كواقع ــا الع لم يعرفه

طالبــوا بهــا كمبــادئ. فــإذا كانــت أهــمّ عنــاصر الديمقراطيّــة هــي: الانتخــاب 

والمجالــس النيابيــة والمراقبــة والحريــة والمســاواة… فــإنّ الكواكبــي قــد طالــب 

وإن  كلـّـه  بذلــك 

ذلــك  يكــن 

بكلات 

أخرى. 

إذن  فهــو 

ديمقراطي، 

ــه  ــنّ ديمقراطيت ولك

تختلــف عــن 

الديمقراطية 

أنهّــا  يجــد  التــي  الغربيّــة، 

الروحــي  الجانــب  إلى  تفتقــر 

الــذي لايمكــن أن يحييــه، ويحافــظ 

عليــه إلا الــرق. إنّ ديمقراطيّتــه 

مســتوحاة مــن القــرآن والســنّة. ولهــذا ســمّيت 

)) الإســلامية ((، والاختــلاف بينهــا وبــن الديمقراطيــة الأوروبيــة 

اختــلاف لابـُـدّ منــه، إذا ماأرُيــد أن تكون انطلاقــة الديمقراطيــة انطلاقة 

صحيحــة، تراعــي وضــع البــلاد التــي تنتجهــا، وظــروف النــاس الذيــن 

تعيــش بهــم. وإذا كان هــدف الديمقراطيّــة هــو خدمــة المجمــوع، أي 

إجــراء المصلحــة العامــة، فــإنّ الفقهــاء قــد أجمعــوا عــى أنّ مصلحــة 

الأمّــة تفضُــل مصلحــة الفــرد. وإذا كانــت الحريـّـة هــي نتيجــة النظــام 

الديمقراطــي، فــإنّ مطلبنــا منهــا ليــس هــو الحريّــة السياســيّة وحدهــا، بــل 

لهــا مضمــون اجتاعــي لتكــون ديمقراطيّــة صحيحة.مــن ذلــك كلّــه يتضــح 

ــلاف  ــع اخت ــة نفســها، م ــه الديمقراطي ــب ب ــا تطال ــب بم أنّ الإســلامية تطال

ــمل  ــد لتش ــلامي، تمت ــا الإس ــة(، بمفهومه ــلاميّة )= الديمقراطي ــبي. فالإس نس

ــة  ــع الديمقراطيّ ــترك م ــان. وتش ــات، والأدي ــم، والحكوم ــن الأم ــات ب العلاق

ــل هــو نظــام  ــاً سياســيّاً فحســب، ب ــس نظام ــا لي ــأنّ كلاًّ منه ــة ب الأوروبيّ

يشــمل نواحــي الحيــاة كلهّــا. فالديمقراطيــة أســلوب ســياسي، وفكــري، 

واقتصادي…فــإذا كانــت الإســلامية تعتمــد عــى مبــادئ الحريــة والمســاواة 

والعدالــة والشــورى، ومــن دعائمهــا وجــود أهــل حــل وعقــد قادريــن عــى 

إنفــاذ كلمــة الأمــة. وإذا كانــت مبــادئ الديمقراطيّــة الغربيــة هــي الحريــة 

ــة والمســاواة، لتحقيــق مبــدأ حكــم الشــعب نفســه بنفســه، ومــن  والعدال

ــا  ــة. لكنّه ــي الديمقراطيّ ــلامية ه ــإنّ الإس ــواب. ف ــس ن ــود مجل ــا وج دلائله

ديمقراطيّــة معدّلــة ، مــاّ أمكنــه تســميتها » ديمقراطيّــة تمامــاً »، تســتند إلى 

الإســلام أكــر مــن اســتنادها إلى العروبــة. 

إنّ العلانيــة تفصــل بــن الديــن والدولــة فصــلاً تامّــاً، بينــا يضــع الإســلام 

منهاجــاً عامّــاً للدولــة، بمــا في ذلــك مؤسســة الحكــم. لقــد ميّــز الإســلام بــن 

ــاً، لأنّ  ــلاً تام ــة فص ــن السياس ــن ع ــل الدي ــه لم يفص ــة ولكنّ ــن والدول الدي

ــاً لهــا. والدعــوة إلى الإســلام يشــكّل إطــاراً عامّ

فصل السلطات )التنفيذية

والتريعية والقضائية(

تبقى فصلاً يقبل التكامليّة

 وينفي أيّ انفصال كامل

بينها، حتىّ لاتضيع

      المسؤولية.
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 نيروز
آزادي..

د.محمد حبش

جــاء نيروزهــذا العــام فــي الحســكة دامياً 
ــذاب  ــخ الع ــو تاري ــا ه ــر كم ــراً أحم مري
ــي  ــا ف ــرد إخوتن ــاة الك ــع حي ــذي طب ال
ــن  ــيد ب ــق جمش ــذ أن أطل ــن من الوط
ــتئصال  ــه لاس ــي حملت ــورث الفارس طهم
ــام،  ــي ع ــن ألف ــر م ــل أكث ــرد قب الك
ــي  ــي ف ــطورة الفردوس ــر اس ــا تذك كم
شــاهنامه، واختــاط الروايــة عــن الملــك 
ــن  ــرد م ــداً للك ــاء منج ــذي ج ــاك ال الضح
ــاره  ــد انتص ــن بع ــدي ولك ــيد المي جمش
علــى جمشــيد وقتلــه وزواجــه بابنتيــه 
شــهرناز وإرنــواز تحــول الضحــاك نفســه 
ــرد، و كان  ــق الك ــقاء بح ــة ش ــى علق إل
يطبــخ كل يــوم رأس اثنيــن مــن شــباب 
الكــرد ليعالــج مــن مرضــه، إلــى أن نجــح 
ــع  ــر م ــردي الثائ ــى الك ــداد الفت كاوه الح
الشــهيد أفروديــن بالانتقــام لأهلــه 
ــوم  ــي ي ــاك ف ــل الضح ــه وقت وإخوان
النيــروز الــذي صــار رمــز الحريــة والربيــع 

ــاة. والحي

تشييع ضحايا التفجير في أحد ساحات الاحتفال
الحسكة - سوريا 2015/3/21

لســت هنــا مــن أجــل أن اكتــب في الــتراث الكــردي، وأنصحــك أن 

تقــرأ مــم وزيــن كــا جــرت في قلــم جــان دوســت لتفهــم عمــق 

حكمــة الكــرد مــن خــلال الروايــة الكــرى التــي يعتمدهــا الــتراث 

الكــردي لتقديــم أبطالــه ورجالــه وتراثــه.

ولكــن الــذي دفعنــي للكتابــة هــو تســاؤلات كثــيرة قرأتهــا عــى 

ــرد  ــرار الك ــوز إق ــل يج ــاءل: ه ــرى تتس ــات أخ ــي وصفح صفحت

في احتفالهــم بالنــيروز خاصــة أن هــذا العيــد قديــم تشــارك فيــه 

الديانــات الرقيــة مــن زراشــيتية وبهائيــة ومزدكيــة وأن الأصل أن 

العيــد هــو الفطــر والأضحــى مــا ســوى ذلــك فهــو بدعــة في الدين 

وكل بدعــة ضلالــة وكل ضلالــة في النــار.

وهــذه الأســئلة تــأتي عــادة في ســياق وجــوب الــراءة مــن المركن 

ــار  ــم وأعيادهــم واعتب ــم تقليدهــم أو إقرارهــم في عاداته وتحري

ذلــك كلــه وهنــا ً في الديــن وضعفــاً في اليقــن.

ومــع أن معظــم الكــرد مؤمنــون موحــدون، ولكــن الولــع بتكفــير النــاس 

أصبــح اليــوم ســمة الشــارع الانفعــالي الــذي يختــار التكفــير قبــل أن يبــدأ 

بالتفكــير.

ــا، وجعلــت  ــة إلى تراثن لســت أدري كيــف تســللت هــذه الفكــرة الملعون

ــن، بحيــث يكفــي القــول إن هــذا  ــه للآخري ــه بمخالفت ــد الل المســلم يتعب

مــن عــادات النصــارى أو مــن شــعائرهم حتــى يتعــن تركــه ولعنــه 

ــن. ــعائر المرك ــن ش ــه م ــاس أن ــى أس ــه ع ــه ومحاربت ومطاردت

ويتــم في هــذا الســياق اســتحضار نصــوص كثــيرة مــن الــتراث مثــل: قاتــل 

ــوا بنعالكــم  ــه اليهــود والنصــارى، وصل ــه اليهــود والنصــارى، لعــن الل الل

وخالفــوا المجــوس، وفي مســند أحمــد يــا معــر الأنصــار حمــروا أو صفــروا 

وخالفــوا أهــل الكتــاب، وقصــوا ســبالكم ووفــروا عثانينكــم وخالفــوا أهــل 

الكتــاب، وهــي نصــوص أطلقــت في ســياق مواجهــات حربيــة مؤقتــة ولا 

ــر  ــا وتقدي ــف ديني ــر المختل ــترام الآخ ــلام في اح ــبه في شيء روح الإس تش

ثقافتــه ومقدســاته.

والقــرآن الكريــم طافــح بنصــوص كريمــة واضحــة تدعــو بوضــوح إلى 

احــترام قيــم الشــعوب وتراثهــا وتاريخهــا، وحتــى النــص التريعــي نفســه 

تــم تقديمــه للنــاس عــى أنــه مصــدق لمــا بــن يديــه، وقــد تكــررت هــذه 

العبــارة المقدســة في القــران أربــع عــرة مــرة، والتصديــق لمــا بــن يديــه 

يشــمل النبــوة الســابقة والحكمــة اللاحقــة، ويؤســس لمنــاخ مــن التعــاون 

والتكامــل بــن الحضــارات والشــعوب واحــترام المقــدس الدينــي لــدى كل 

أمــة.

ــه عــى  ــا الانفعــالي بتشــويه اعتقــاد الآخريــن والاســتهزاء ب يقــوم خطابن

ــاس مــن الــرك والدخــول  أســاس أن هــذه أفضــل طريقــة لتخليــص الن

في التوحيــد، وفي فــترة مــا انتــرت بشــكل جــارف أشرطــة الشــيخ ديــدات 

الواعــظ الأفريقــي الــذي قــام بحــوارات صاخبــة مــع القــس جيمــي 

ســواغارت كانــت تنتهــي دومــا بالســخرية والاحتقــار لــكل مــا يديــن بــه 

الطرفــان ولــكل مــا يقدســانه، ومــن المــؤلم أن هذا اللــون مــن الأشرطة كان 

يحظــى بشــعبية كبــيرة ولا زال، لــدى جمهــور كبــير مــن شــبابنا المتحمــس، 

ــدى المســيحين المتعصبــن، وكانــت هــذه الحــوارات تنتــج ثقافــة  كــا ل

ــام  ــه الأرض.... ق ــح ب ــراً.. مس ــه حج ــوع: ألقم ــن ن ــاء م ــة هوج انفعالي

ــه وفضحــه.. دمغــه وأســكته وأخرســه .... وتــؤدي رســالة واحــدة  بتعريت

وهــي زيــادة البغضــاء والكراهيــة بــن المســلم وبــن الأديــان الأخــرى في 

العــالم، والإعــداد لموجــات تحقــير دينــي تمهــد لمنازعــات وحــروب، يخوضها 

ــرى....  ــعارات أخ ــد، وش ــن التوحي ــاع ع ــبيل الدف ــس في س ــباب متحم ش

فــإلى أي مــدى تصــدق هــذه الرؤيــة وفــق قيــم الإســلام؟

قناعتــي أن القــرآن الكريــم طافــح بخطــاب التواصــل والتكامــل، والاحــترام 

للمقــدس الدينــي للآخــر المســالم، وبرعــة يمكننــا أن نقــرأ نصوصــاً كريمــة 

في القــرآن الكريــم:

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور...

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه...

ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصصهم عليك....

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك...

ولــولا دفــع اللــه النــاس بعضهــم ببعــض لهدمــت صوامــع وبيــع وصلــوات 

ومســاجد يذكــر فيهــا اســم اللــه كثــيراً....

وعــى الرغــم مــن أن جمهــور الفقهــاء عــى أن التــوراة والإنجيــل كتــب 

ــرآني  ــص ق ــها ن ــا وتقديس ــن احترامه ــا ولك ــم به ــل العل ــوحة لا يح منس

ــه في  ــزل الل ــا أن ــل بم ــة إلى العم ــو صراح ــرآن يدع ــم، والق ــم وكري حكي

ــف مســؤول لا يشــبه في شيء  ــة والخــير، وهــو موق ــن الحكم ــل م الإنجي

ــعوب  ــات الش ــفيه مقدس ــى تس ــم ع ــزي القائ ــالي الغرائ ــا الانفع خطابن

وازدراء أعيادهــا وتقاليدهــا.

وفي النــص الأخــير يعــزز القــرآن مســؤولية المســلم في حايــة المعابــد كلهــا، 

ــا،  ــان كله ــد الأدي ــي معاب ــوات، وه ــاجد وصل ــع ومس ــع وبي ــن صوام م

ــه، عــى الرغــم مــن  ــا هــو ذكــر الل ــا يجــري فيه ــأن م ــرار ب ــة إق وفي الآي

ــد  ــوات معاب ــود والصل ــد اليه ــع معاب ــد النصــارى والبي ــع معاب أن الصوام

ــة والزرداشــتية وغيرهــا. ــان الأخــرى وتشــمل البوذي الأدي

ولا تقــل النصــوص الــواردة في هــذا الســياق عــن مائــة نــص قــرآني، كلهــا 

ــي للشــعوب،  ــوار والتواصــل واحــترام المقــدس الدين تعــزز ثقافــة الح

ــاع أحســنه. ــه واتب ــا في ــم للحكــم بأجــود م ودعوته

المســلم جــزء مــن هــذا الكوكــب، وإخوانــه في الإنســانية أهلــه وجيرانــه، 

ــدر كل  ــواء، وق ــم آدم والأم ح ــاء، أبوه ــبهم أكف ــة نس ــن جه ــاس م والن

ــداء. ــم أع ــون لأهــل العل ــا كان يحســنه، والجاهل ــرئ م ام

ــل  ــارس، يط ــة ف ــرد ولغ ــة الك ــو في لغ ــا ه ــد( ك ــوم الجدي ــيروز )الي  الن

ــد أن  ــردي، بع ــعب الك ــاء الش ــل لأبن ــل والعم ــح الأم ــد ويمن ــن جدي م

مــارس نظــام البعــث تهميــش الكــرد وتهجيرهــم وإلغــاء ثقافتهــم نصــف 

قــرن مــن الزمــان، تحــت شــعارات النضــال القومــي ومواجهــة المــروع 

ــتبداد  ــر الاس ــة لتري ــة المخصص ــاوى الفارغ ــن الدع ــا م ــالي وغيره الامري

ــر. والقه

جــاء النــيروز هــذا العــام مريــراً داميــاً، ودفــع شــباب الكــرد نحــو مائتــي 

شــهيد عــى المــروج الخــراء التــي كانــوا يمارســون فيهــا الفــرح والأمــل، 

ولكنهــا صــورة لنضــال مســتمر لا يمكــن أن يمحــوه الظلــم والإلغــاء 

ــد لأذهــان شــباب الكــرد شــجاعة كاوه، وبســالة فرهــاد  ــش، يعي والتهمي

ــن.... وعشــق مــم وزي

ممكن غنى أبروير يرى..... وجراح فرهاد هيهات ترى

والذي يجعل القلندر حرا  ..... أنه لا يطيـــــــق للر نرا
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الحزمعاصفة
 الرؤية السعودية والرؤية العربية

إبراهيم الجبين

يتابــع الصحفــي الســعودي جــال خاشــقجي عــى مــدى الأســابيع 

ــة  ــن، بمظل ــوريا واليم ــربي، في س ــدث الع ــه للح ــة، مواكبت الماضي

ــادة الســعودية  عاصفــة الحــزم التــي تشــنها الــدول العربيــة بقي

تطــورات  مــع  بالتــوازي  وحلفائهــم،  ومــر  الخليــج  ودول 

المفاوضــات الأميركيــة الأوروبيــة مــع إيــران التــي أفضــت إلى 

ــو لم  ــه ل ــقجي أن ــه الخاش ــب عن ــذي كت ــوزان ال ــاق ل ــلان اتف إع

يكــن هنــاك عاصفــة حــزم تجــري الآن لكانــت مقالاتــه »محبطــة 

ــلامية  ــاً استس ــون أيض ــا تك ــط، ربم ــعودي محب ــن رأي س ــرّ ع تع

ــا  ــة ناقمــة مــن ضعفن ــع، أو غاضب ــر الواق ــة الأم ــر بواقعي ــد ث تت

ــة  ــدات الحقيقي ــا عــن التهدي ــات فانرفن نتيجــة لخبطــة الأولوي

القــرار  المقــربّ مــن  الصحفــي  يقــول  تافهــة«،  إلى خلافــات 

الســعودي، إنــه يكتــب بينــا يســتمع إلى العميــد أحمــد عســيري 

الناطــق باســم القــوات المســلحة الســعودية التــي تقــود تحالــف 

عاصفــة الحــزم الهادفــة إلى تقليــم أظافــر إيــران في المنطقــة، 

ــون أو  ــارون إيراني ــاك مستش ــة: )إذا كان هن ــول بثق ــذي »يق ال

مــن حــزب اللــه مــع الحوثيــن فســيلقون المصــير نفســه(. إذاً لا 

ــاً،  ــلاد العــرب لاحق ــن ب ــا م ــالي غيرهِ ــكان في اليمــن الآن، وبالت م

لمستشــارين إيرانيــن أو مــن يتبعونهــا مــن ميليشــيا يقتلــون 

ــة  ــتقبل الأم ــى مس ــة ع ــم الطائفي ــون رؤيته ــون ويفرض ويخيف

ــة. العربي

و تــكاد مقــالات جــال خاشــقجي لا تخلــو مــن تريبــات 

ــة أن  ــول صراح ــو يق ــعودي، فه ــمي الس ــف الرس ــس الموق تعك

المــزاج الأمــيركي تجاهــل »كل أســباب القلــق الســعودي مــن 

التمــدد الإيــراني، كانــوا يتعاملــون معنــا بمنطــق )هذه مشــكلاتكم 

الطائفيــة القديمــة التــي لم تســتطيعوا حســمها خــلال ألــف عــام، 

ــاكات  ــاد إلى كل الانته ــكل ج ــوا بش ــا(. لم يلتفت ــغلونا به ــلا تش ف

الإيرانيــة لمبــادئ القانــون الــدولي وقواعــد حســن الجــوار، لم 

ــى  ــة حت ــة العراقي ــزة الأمني ــن في الأجه ــل الإيراني ــم تغلغ يهمه

أصبحــت تــدار مــن طهــران مبــاشرة، ولا دخــول آلاف الإيرانيــن 

وميليشــيات طائفيــة يجلبونهــا حتــى مــن أفغانســتان إلى ســورية 

ــور، لم  ــن الديكتات ــلاص م ــة والخ ــدون الحري ــورين يري ــل س لقت

يتحركــوا لمنــع »حــزب اللــه« مــن أن يرســل رجالــه وأســلحته إلى 

ــون  ــن إلا أن يك ــوني لا يمك ــف قان ــق أي تعري ــو وف ــورية، وه س

ــة، لم  ــة اللبناني قــوة عســكرية مارقــة خارجــة عــى ســلطة الدول

ــة بأحــدث  ــا محمل ــون أنه ــة واحــدة يعلم ــرة إيراني ــوا طائ يوقف

ــة صراع  ــث منطق ــواع الأســلحة وهــي تتوجــه إلى ســورية، حي أن

أعلنــوا غــير مــرة منفرديــن أو مــن خــلال الأمــم المتحــدة بــرورة 

ــث الســفن تنقــل  ــك إلى اليمــن، حي ــا، وكذل حظــر الأســلحة عنه

ــن،  ــارين ومدرب ــل مستش ــاء تحم ــرات إلى صنع ــلحة، وطائ الأس

ــل  ــوا القت ــن احترف ــيعة الذي ــن الش ــن المتعصب ــداً م ــا مزي وربم

ــدد  ــذا يه ــيركا أن كل ه ــم أم ــورية. تعل ــراق وس ــي في الع الطائف

ــت  ــاطة اكتف ــا ببس ــعودية، ولكنه ــا الس ــي لحليفته ــن القوم الأم

بســحب جنودهــا مــن قاعــدة العنــد القريبــة مــن عــدن بعدمــا 

ــداً  ــا، ومضــوا بعي ــن عــى وشــك أن يطبقــوا عليه ــدا أن الحوثي ب

ــة«. ــالاة عجيب ــلا مب ب

الساح العربي لدعم الثورة السورية
ــن،  ــزم في اليم ــة الح ــد عاصف ــالي بع ــربي الت ــل الع ــن التدخ وع

والــذي يتوقــع جــال خاشــقجي أن يكــون في ســوريا، يقــول 

:«قبــل نحــو العامــن، كنــت في إســطنبول مشــاركاً في إحــدى 

عــن  حــوار  حلقــة  في  العالمــي،  الاقتصــادي  المنتــدى  دورات 

التهديــدات الأمنيــة في المنطقــة. قلــت، إن الولايــات المتحــدة 

ــدر لا  ــورية، بق ــرات الآلاف في س ــقوط ع ــؤولية س ــل مس تتحم

يقــل عــن روســيا والصــن اللتــن صوتتــا بالفيتــو أكــر مــن مــرة 

لمنــع التدخــل هنــاك، فامــيركا أيضــاً تمنــع الســعودية وتركيــا وقطر 

مــن توفــير أســلحة نوعيــة للمعارضــة الســورية، أهمهــا الصواريــخ 

الحراريــة التــي كان يمكــن أن تحــد مــن قــدرة الطــيران الســوري 

الــذي اســتمرأ، بعدمــا أمــن العقــاب، قصــف المدنيــن في المناطــق 

المحــررة لأهــداف عقابيــة وليســت عســكرية. بــدا كلامــي مزعجــاً 

لباحــث أمــيركي مشــارك متخصــص في الشــؤون الدفاعيــة وصديــق 

مفــترض للمملكــة، فقــال بحــدة )أنتــم لديكــم طائــرات إف 16 

وســلاحكم الجــوي أقــوى بمراحــل مــن القــوات الجويــة الســورية، 

لمَ لا تأخــذون زمــام المبــادرة؟(، ســكتُّ عــى مضــض، ذلــك أننــي 

كنــت معتقــداً أننــا لا نســتطيع 

فعــل ذلــك مــن دون غطــاء دولي، 

بــل حصلــت  أمــيركي،  وتحديــداً 

عــى معلومــات وقتهــا تؤكــد منــع 

ــن  ــن الســعودية وقطــر م الأميركي

»مــان  صواريــخ  شــحنة  إرســال 

كان  للســورين  الحراريــة  بــاد« 

ــة  ــن المعرك ــيّر موازي ــن أن تغ يمك

مــن  كثــيرة.  أرواحــاً  وتنقــذ 

الواضــح أن هــذا العجــز هــو خــر 

مــن مــاض ســحيق، فلقــد دفعتنــا 

ــام  ــلال 10 أي ــزم، وخ ــة الح عاصف

إلى  المنطقــة،  كل  ومعنــا  فقــط 

مســتقبل مختلــف متقــدم بأعــوام 

ــدة«. ع

ومــا يقولــه خاشــقجي صحيــح، فالاعتقــاد الســائد وفقــاً لخرتنــا 

بالمنطقــة، والعلاقــات الأميركيــة العربيــة تاريخيــاً، والخليجيــة 

ــير  ــذا، غ ــاً كه ــي انطباع ــا، يعط منه

أن العــرب لم يجربــوا كــر هــذا 

التصــوّر الراســخ، إلا مــرة واحــدة 

الجيــش المــري  في دعــم تحــرك 

في مــر ضــد الإخــوان، وفوجئــوا 

حينهــا بالقبــول الأمــيركي والغــربي 

اليــوم  وتــأتي  الواقــع،  بالأمــر 

تجربتهــم الثانيــة في اليمــن، باتخــاذ 

أمنهــم  لحايــة  المبــادرة  زمــام 

ــراني، ولم  ــدد الإي ــد التم ــي ض القوم

ــح  ــا بالتلمي ــقجي بعده ــتردد خاش ي

ــة  ــاض بعملي ــام الري ــال قي إلى إحت

مشــابهة في ســوريا قائــلاً في تغريــدة 

: »هــذه بــلادي التــي اعرفهــا، هــذا 

ــة ،  ــذ المنطق ــذي ينق ــزم ال ــو الح ه

اليــوم اليمــن وغــدا ســوريا ومــن 

مــرق  في  ورخــاء  ســلم  بعدهــا 

عــربي جديــد«.

ما بعد اليمن
وكان خاشــقجي قــد شــدد  خــلال محــاضرة لــه بعنــوان »مــا بعــد 

الحــزم .. وهــل اليمــن فقــط؟«، في نــدوة الشــيخ ســعود المريبــض 

الشــهرية التــي عُقــدت في منزلــه بالريــاض، عــى أن »مبــدأ 

ــدة  ــدة جدي ــس لقاع ــع وأسَّ ــزم وض ــى الح ــم ع ــلان« القائ س

ــرار  ــت الق ــة وأخرج ــة بالمنطق ــات الدولي ــن العلاق ــت موازي قلب

ــي. ــير الأمري ــن التأث ــربي م الع

ــع  ــل والتوس ــض التدخّ ــدأ يرف ــذا المب ــقجي، أن ه ــاف خاش وأض

ــث يواجــه  ــا؛ حي ــد أن العــالم العــربي هــو منطقتن ــراني، ويؤكّ الإي

الدبلومــاسي  وليــس  والتبشــيري  العســكري  الإيــراني  الوجــود 

التقليــدي، متوقعــاً انضــام تركيــا إلى تحالــف ســعودي - قطــري 

إســلامي واســع ربمــا يكــون لــه تأثــير في القضيــة الســورية 

ومشــكلة الموصــل،  وأكــد خاشــقجي في محاضرتــه عــى انــه: 

»يجــب ألا نتحــرج مــن كلمــة )نفــوذ ســعودي( في لبنــان وســوريا 

واليمــن والعــراق، ولا يجــوز للإيرانيــن أن يكــون لهــم وجــود في 

تلــك الــدول أكــر مــن ســفارات وعلاقــات اقتصاديــة وتجاريــة مــا 

ــة«. ــة ودول ــن دول ب

يعكــس هــذا التوجّــه الواضــح، في خطــاب خاشــقجي، وبالتــالي في 

ــح لتكــون خيمــة  ــة تصل ــة عربي ــور رؤي ــة الســعودية، تبل الذهني

سياســية نوعيــة لمواجهــة تحديــات المرحلــة الراهنــة، والواقــع أنــه 

لا يوجــد خيــار متــاح أمــام العــرب ســوى الذهــاب نحــو حضــور 

جيوســياسي جديــد، يراعــي التموضعــات الجديــدة بعــد الســكوت 

الأمــيركي عــى تمــدد إيــران الدمــوي، ومكافأتهــا باتفــاق لــوزان.

ــراني ســيكون أســوأ إن لم يقــف في طريقــه مــروع  فالقــادم الإي

عــربي واضــح وصــارم وحــازم، لا يتطلــب حامــلاً إيديولجيــا هــذه 

المــرة، بقــدر مــا يحتــاج إلى زعــي ســياسي وإدراك عميــق للحظــة 

ــت  والمصالــح العربيــة التــي لم ينتبــه كثــيرون أنهــا باتــت تح

ــترول العــراق  ــران الاســتراتيجي ب ــد إي ــا لرصي ــا أفَن ــد إذا م التهدي

ــان. ــع ســوريا ولبن وموق

الســائد  الاعتقــاد 
لخبرتنــا  وفقــاً 

بالمنطقة، 
ــة  ــات الأميركي والعاق
تاريخيــاً،  العربيــة 
منهــا،  والخليجيــة 
انطباعــاً  يعطــي 
كهــذا، غيــر أن العــرب 
لــم يجربــوا كســر هذا 
الراســخ،  التصــوّر 
ــي  ــدة ف ــرة واح إلا م
ــش  ــرك الجي ــم تح دع
ــر  ــي مص ــري ف المص

الإخــوان ضــد 

الأميركــي  المــزاج 
أســباب  تجاهــل كل 
الســعودي  القلــق 
مــن التمــدد الإيرانــي، 
يتعاملــون  كانــوا 
بمنطــق  معنــا 
مشــكاتكم  )هــذه 
الطائفيــة القديمــة 
التــي لــم تســتطيعوا 
ــف  ــال أل ــمها خ حس
ــغلونا  ــا تش ــام، ف ع
ــوا  ــم يلتفت ــا(. ل به
ــى كل  ــاد إل ــكل ج بش
ــة  ــاكات الإيراني الانته
القانــون  لمبــادئ 
وقواعــد  الدولــي 

حســن الجــوار

تدميــر عــدد مــن الآليــات والمخــازن والمراكــز العســكرية 
الحوثيــة خــال ضربــات عاصفــة الحــزم الأولــى 
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الحاضنة الشعبية ..
ّو الحاضنة )القسرية(

ــت ســورية عــى اســتقلالها بعــد الانتــداب الفرنــي وبــدأت  حصل
ــة  ــا المختلف ــة بتوجهاته ــات السياســية والفكري ــر الأحــزاب والجمعي تنت

متأثــرة بالدوافــع الوطنيــة التحرريــة  ومســتفيدة مــن حــركات 

ــاً تســعى نحــو تحــرر الإنســان  ــت غالب ــي كان ــة الت التحــرر العالمي

ــة أو  ــا ديني ــا تكــون توجهاته ــادراً م ــاء المجتمعــات المتطــورة , ون وبن

ــت  ــد أن عان ــدّ الفكــري والتحــرري كان هــو الأهــم بع ــة . اذ أن الم أثني

شــعوب المنطقــة  شــتى أنــواع الظلــم  والاســتعار او الاحتــلال العســكري 

 .

لذلــك لا غرابــة ان تجــد في العشــيرة الواحــدة  ــــ او حتــى في الأسرة 

الواحــدة ــــ عــدّة انتــاءات مختلفــة لهــذا الحــزب أو لــذاك طالمــا أن كل 

ذلــك يعتمــد عــى حريــة المواطــن بقناعتــه الفكريــة و الانتــاء الوطنــي 

ــه . ــه وتطلعات ــع الشــعب وهموم ــزم بواق الصــادق والملت

ــي والشــيوعي أو مــن الإخــوان المســلمن  وغيرهــم  ــا نشــاهد البعث  فكنّ

في العائلــة الواحــدة يتحــاورون بنقاشــات تحتــدم حينــاً وتهــدأ في النهايــة 

احترامــاً  لقناعــات المتحاوريــن والمدافعــن عــن مبادئهــم التــي اعتنقوهــا 

وانتظمــوا في صفــوف أحزابهــا .

ــة  ــدارس بكاف ــة الم ــات  طلب ــة تنظي ــترة بحيادي ــك الف ــازت تل ــد امت وق

مراحلهــا  ومنــع الطلبــة  مــن  الانتســاب للأحــزاب,  وكذلــك كان   ينطبــق 

ــا كان  ــل . بين ــش الســوري العام ــوات المســلحة في الجي ــراد الق ــى أف ع

ــت  ــي كان ــة  الت ــزة الرط ــة أجه ــن رقاب ــداً ع ــم سّراً وبعي ــم تنظيمه يت

الجهــة الوحيــدة المخوّلــة بمراقبــة ومتابعــة ذلــك , قبــل اســتحداث الفروع 

الأمنيــة التــي بــدأت  في عهــد الوحــدة بــن ســورية ومــر تحــت اســم » 

المكتــب الثــاني » كأول جهــة امنيــة  , فيــا صــارت تســميتها  بعــد ذلــك   

ــرات العامــة ( . ) المخاب

ــا هــو  ــا وأصبحــت ك ــرت اقســامها وفروعه ــد تشــعّبت أخــيراً وتكاث وق

ــة  ... الى آخــر  ــة وسياســية وجوي ــا , عســكرية وأمــن دول الحــال في يومن

ــة .  ــة أو المعلن ــة الأقســام  الريّ القائم

في المناســبات الوطنيــة والقوميــة كانــت تتبــارى تلــك الأحــزاب والهيئــات 

فيــا بينهــا وتســتعرض مؤيديهــا مــن خــلال المظاهــرات والشــعارات التــي 

كانــت ترفعهــا مكتوبــة عــى يافطــات قاشــية مدعومــة بهتافــات صادحة 

مــن حناجــر بعــض أفرادهــا المحمولــن عــى أكتــاف أقرانهــم  , ولم تكــن 

وقتهــا قــد اســتخدمت مكــرات الصــوت المحمولــة باليــد  والتــي تعمــل 

بالبطاريــات , لذلــك كانــت الأصــوات تعلــو بشــكل جهــوري  وتنطلــق مــن 

بــن الكتــل والحشــود البريــة والتجمعــات المختلفــة  وغالبــاً مــا كانــت 

تتحــول الى بعــض المهاتــرات والمصادمــات  بحســب الهتافــات والشــعارات 

المســتخدمة التــي تطغــى عليهــا المزايــدات الوطنيــة رافعــة مــن ســقف 

المطالبــات والشــعارات المعــدّة خصيصــا لهــذه المناســبة أو تلــك . 

لكنــه ومهــا بلغــت حــدة الخــلاف بالكلــات فإنهــا  نــادراً مــا تصــل الى 

ــة  ــة سريع ــي بمصالح ــم تنته ــيّ   ث ــراك بالع ــارة أو الع ــق بالحج التراش

ــا تســمية دســتور أو  ــت عليه ــية أطلق ــة وسياس ــة واجتاعي شــعارات وطني

. النظريـّـة  ومنطلقاتــه  الحــزب  مبــادئ 

وعندمــا اســتولى حــزب البعــث عــى الحكــم إثــر ثــورة آذارعــام  1963 رفــع 

شــعار الجيــش العقائــدي وســمح لعنــاصره وضباطــه بالإنخــراط  بالحزبيــة 

الضيّقــة وهنــا بــدأ المفصــل الخطــير للوصوليــة الى الرتــب والمكاســب 

والترفيعــات,  تبعــه نفــس التوجّــه في الجامعــات وبقيــة الدوائــر الحكوميــة 

والــوزارات , حتــى أصبحــت )الحزبيــة والانتســاب الى الحــزب القائــد ( 

أساســاً للتوظيــف والترفيــع مهــا علــت المرتبــة أو انخفضــت حتــى وجدنــا 

أن وظيفــة آذن أو مســتخدم في أيـّـة دائــرة حكوميــة تتطلــب ترشــيحاً حزبيــاً 

ــات .  ــير مــن المؤهــلات والإمكان للمتقــدم بغــضّ النظــر عــن كث

ــة وزج  ــات الطائفي ــة والتجمع ــلات الرّيّ ــدأت التكت ــت ب ــك الوق ــذ ذل من

ــش العــربي الســوري  ــة ضمــن الجي ــات وولاءات للطائفي عناصرهــا في تنظي

وبــدأت علائمهــا في الحــركات والانقلابــات العســكرية أو أثنــاء عقــد المؤتمــرات 

الحزبيــة والتــي كان منهــا اســتحواذ حافــظ الاســد عــى الحكــم إثــر الحركــة 

ــم  ــزب الحاك ــن الح ــه م ــا خصوم ــى فيه ــي أق ــام 1970 الت ــة ع التصحيحي

ــة  ــم الطائف ــي لحك ــبه علن ــف ش ــرد في موق ــاط لينف ــار الضب وكب

ــاط  ــح آلاف الضب ــا تري ــدة تبعه الواح

ــة . ــف والاتجاهــات المختلف ــن الطوائ م

ولقــد ظهــرت نتائــج ذلــك الفــرز الطائفــي في الجامعــات مــن خــلال تعيــن 

ــة واقصــاء واســتبعاد معظــم  ــات معين ــة مــن جه ــاد الكــوادر التعليمي وايف

الجهــات الوطنيــة الأخــرى , بغــضّ النظــر عــن مؤهلاتهــا وامكاناتهــا العلميــة 

ــلحة  ــوات المس ــاط  في الق ــع  ضب ــدب وتطوي ــيب ون ــر في تنس ــك الأم وكذل

ــك  ــة وكذل ــغ معلوم ــاء مبال ــة لق ــاع للطلب ــاح تب ــات النج ــت علام , فأصبح

الأمــر في ــــ التفييــش وعــدم الالتحــاق بخدمــة العلــم العســكرية ــــ حتــى 

ــه  ــارة أهل ــفر لزي ــل الس ــن أج ــه م ــراء إجازت ــرّ ل ــكري كان يضط ان العس

ــه . وذوي

هــذا الفــرز الإنتقــائي جعــل المواطــن يشــعر بأنــه مــن نســق آخــر أو هــو مواطــن 

مــن درجــات متدنيــة . وهــذا ماجعــل الانقســامات نائمــة تحــت رمــاد متوهــج 

وملتهــب ينتظــر الفرصــة للمطالبــة بالمســاواة والعدالــة والفــرج القريــب .

وقــد لمســنا ذلــك بعــد الحــراك الشــعبي قبــل ســنوات والــذي تطــور الى مجابهات 

مســلحة راح ضحيتهــا أكــر مــن مئتــي ألــف مــن المواطنــن فضــلا عــن المعتقلــن 

والمهجريــن أو المشــوهن صحيــاً .

لكــن الأخطــر والأدهــى عندمــا وجــد المواطــن نفســه عرضــة لقصــف عشــوائي 

عــى مدنــه وقــراه , تــلاه اســقاط الراميــل المتفجــرة عــى المنــازل فــوق رؤوس 

ســكانها دون شــفقة أو رحمــة وبــلا تفريــق بــن مســلح أو مــدني ذكــوراً كانــوا 

أو نســاءً واطفــالاً . 

وهــذا مايؤكــد عــدم اكــتراث الطيــار القــاذف لراميلــه المتفجــرة طالمــا أن 

التجمعــات الســكانية التــي يقصفهــا ليســت مــن طائفتــه أو في جغرافيــة طائفتــه 

ــه .  ــارض ل ــام أو لمع ــد للنظ ــي دون النظــر لمؤي ــرز الطائف ــا يتجــى الف , وهن

وبإحصائيــة بســيطة تجــد أن المؤيــد والمعــارض كان ضحيــة هــذه الأعــال 

الإجراميــة وكأنهــا أتــت مــن العــدو الصهيــوني وليــس مــن الجيــش الــذي حــرص 

كل مواطــن ســوري عــى ان يكــون المدافــع عنــه وحامــي حــدود 

ــن  . الوط

ــدن  ــة والم ــق الجغرافي ــن المناط ــل م ــدائي جع ــرز الع ــذا الف ه

ــة شــعبية تســتقبل كل مــن تــرر  المتواجــدة ضمنهــا حاضن

ــراً . ــواً او ب ــتهدف ج ــا او كان مس فيه

ــل  ــعبية تتقب ــة الش ــد أنّ الحاضن ــا نج ــك أصبحن  لذل

الجــوع والحصــار ونــدرة الــدواء وتتكافــل فيــا بينهــا 

ــزز  ــراد ويتع ــع والأف ــن ســلامة ومعيشــة المجتم لتأم

ــدة . وفي  ــررة واح ــاء لأسرة مت ــعورهم بالإنت ش

التعامــل مــع  الوقــت أصبحنــا نجــد  ذات 

المواطــن وكأنــه نكــرة وغريــب بــل وعــدو 

ــذي يســتنكر الوضــع  ــذا المجتمــع ال له

الــذي آل اليــه , ويســعى للفــظ 

بتأييــد  يقــوم  واحتقارمــن 

قصــف أولاده وأهلــه . 

ــك هــي الحواضــن  تل

المختلفــة  الشــعبية 

والتي 

انتــرت في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار او المناطــق التــي يســتحوذ عليها 

ــروج  ــن الخ ــن م ــتطيع المواط ــة لايس ــة قري ــت الى حاضن ــي تحول ــام والت النظ

. حولــه  يحصــل  فيــا  رأيــه  ابــداء  أو  منهــا 

ــا أنّ  ــد لاحظن ــق فق ــع المناط ــير في جمي ــة التعب ــاح  بحريّ ــدم الس ــة لع  ونتيج

ــا  ــة بشــبه إجــاع في المواقــف م ــة الشــعبية الصحيحــة تكــون متوافق الحاضن

يعانيــه المواطــن بشــكل ضمنــي غــير معلــن ,وكذلــك الحــال في مناطــق ســيطرة 

ــذي لايحكمــه  ــا مــن الانتقــام والعقــاب ال ــم شــديد  , خوف النظــام تكــون بتكت

ــه . ــرأي صاحب ــه احــترام ل ــون أو يحمي قان

 وبذلــك نكــون قــد أسّســنا لحاضنــات شــعبية متكاتفــة فيــا بينهــا مــن جهــة و ) 

لحاضنــات قريـّـة ( ملفوظــة ومنبــوذة شــعبياً لأنهــا بعيــدة عــن تربيــة وعــادات 

المواطــن الســوري  مــن جهــة أخــرى . 

لأنهــا بالأســاس  لم تقــم المظاهــرة الاّ تحــت لــواء الـعَـــلمَ الوطنــي 

ــا قيمــة  ــزة له ــد  و مهــا اختلفــت الشــعارات . وهــذه ميّ الموحّ

كبــيرة تســجل لأدبيــات التظاهــر في تلــك الأيــام .

ــة في  ــة والجامعي ــة المراحــل الثانوي ــد مــن اســتحواذ  طلب كان لاب

صفــوف التنظيــات والأحــزاب كونهــم المحــرك الفعّــال 

للشــارع ولكونهــم الطليعــة المثقفــة التــي 

بنــاء  عــاد  ســتكون 

أوطانها 

في 

المجتمعات 

أو  العربيــة 

المجتمــع  في 

السّــوري بشــكل 

لذلــك   . خــاص 

التوجهــات  كانــت 

المختلفــة  الحزبيــة 

سريّ  بشــكل  تســعى 

عــدد  أكــر  لتنظيــم 

وإعدادهــم   منهــم 

ليكونــوا عــاد مظاهراتهــم 

أمــام  قواهــم  واســتعراض 

جاهــير الشــارع في المناســبات 

ــدأ لأي  ــي لم ته احتجاجــي والتظاهــرات الت ســبب 

لمنــاصرة  أو  الحكومــات  القضيــة الفلســطينية لعمــل 

الفرنــي  بالإســتعار  للتنديــد  ــة أو  ــر أو لمقاوم للجزائ

الوحــدة العــدوان الثــلاثي عــى مــر  .. أو  لتأييــد 

مــن  وغيرهــا   .. وســورية  مــر  .بــن  المناســبات 

مــن لذلــك فقــد وجدنــا تشــكيل الأحــزاب  ينطلــق 

ــامها  ــات بأقس ــات الجامع ــاحات ومدرج المختلفة س

ــة  ــبات الوطني ــها في المناس ــن نفس ــن ع ان ولتعل بعــد 

بتأسيســها   تراخيــص  عــى  للحصــول  وفق ســعت 
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تعودنــا أن نجــد عبــارات مثــل »المحــل محجــوز لصالــح المصــرف العقــاري« أو »العقــار محجوز 
لصالــح الماليــة« أو »المحــل محجــوز للبلديــة«... مكتوبــة علــى أبــواب المحــات بلــون أحمــر 
فاقــع، علــى شــكل فضيحــة. وكنــتُ مــرّات أســأل نفســي: لمــاذا يختــارون اللــون الأحمــر 
ــن دون  ــذا م ــيّ هك ــكل علن ــر وبش ــط كبي ــاذا بخ ــارات؟. ولم ــك العب ــة تل ــي كتاب ــذات ف بال
إلصــاق حكــم قضائــيّ بالحجــز؟. أحــد الخبثــاء قــال لــي بــأنّ اســتخدام اللــون الأحمــر الفاقــع 
هــو للدلالــة علــى أنّ عــدم دفــع أقســاط البنــوك، أو أمــوال الدولــة بشــكل عــام، يُماثــل 
ــوال  ــذه الأم ــت ه ــو كان ــة، ول ــوال الدول ــع أم ــذي لا يدف ــى أن ال ــها!. أي بمعن ــارة نفس الدع
عبــارة عــن رســم نظافــة متراكــم للبلديــة، يجعــل الشــخص داعــراً مباشــرة!!. بينمــا رأى أحد 
ــي فــإنّ  آخــر بأنــه يعــود للــون لبــاس المحكوميــن بالإعــدام، وهــو اللــون الأحمــر، وبالتال
اختيــار البخّــاخ الأحمــر لإشــهار إفــاس أحــد مــا، ولــو لــم يكــن تاجــراً، هــو حكــم بالإعــدام 
علــى حياتــه كاملــة، ارتباطــاُ بالحيــاة الماليّــة، التــي ترتفــع علــى عمــود الحكمة الشــعبيّة 

ما فوجئتُ به حقّاً، قبل أيام، أن أجد عبارة مثلالتــي تقــول: إذا كان معــك قــرش بتســاوي قــرش.

 »محجوز للثأر« 
قبــل  مــن  هكــذا،  الكتابــة  فــإنّ  ذلــك 

الســلطات، عــى محــلّ شــخص قــد تعــرّ 

ــاً  ــون ضخ ــد لا يك ــرض، ق ــاط ق ــع أقس ــا في دف ــبب م لس

الوطنــيّ، يشــكّل إهانــة هائلــة  عــى الاقتصــاد  ومؤثـّـراً 

ــة  ــوك الحكوميّ ــا. ولكــن بمــا أنّ البن ــه كلهّ للشــخص، ولعائلت

ــا  ــتثمر فيه ــة الحاكمــة، وتسُ ــة للبطان هــي في الأصــل مملوك

الكثــير مــن أمــوال رجــال الأعــال الذيــن أثـْـروا فجــأة، كقنــاع 

للضبــاط والمســؤولن الكبــار في الطائفــة والحــزب والحكومــة، 

ــإنّ  ــرة للفســاد المتراكــم، ف ــة والعاب كتبيّيــض للأمــوال المنهوب

تلــك البنــوك اســتمدّت ســلطتها مبــاشرة مــن ســطوة وســلطة 

ــون،  تلــك الشــخصيّات النافــذة، والتــي أصبحــت فــوق القان

وبالتــالي صــار بإمكانهــا أن توقـّـع »عقــود إذعــان« مــع 

ــم  ــة أن تشــهّر به ــن، وإمكانيّ ــير المدعوم ــن غ ــن، م المتعامل

ــن. ــط القوان ــف لأبس ــكل مخال ــاً، وبش ــذا علن هك

ــارة  ــد عب ــام، أن أج ــل أي ــاً، قب ــه حقّ ــأتُ ب ــا تفاج ــن م ولك

مثــل »محجــوز للثــأر« مكتوبــة عــى بــاب مطعــم معــروف 

ــا المــرةّ الأولى التــي أصــادف هكــذا عبــارة  في المدينــة. إذ أنهّ

ــاب محــل مــا.   ــة عــى ب مكتوب

مطعــم »أبــو وصفــي« يعُتــر مــن أفضــل المطاعــم الشــعبيّة، 

المختصّــة في تقديــم الأنــواع المختلفــة مــن المشــاوي، في وســط 

ــب  ــاضي، وتعاق ــرن الم ــبعينات الق ــود لس ــو يع ــة. وه المدين

عليــه الكثــيرون مــن معلمّــي الصنعــة، اللذيــن كان المطعــم 

ــا  ــة في أورب ــة لهــم للاحــتراف والعمــل في الخــارج، خاصّ بوّاب

والخليــج، وتعاقــب عليــه الكثيرمــن الزبائــن ســواء مــن 

المدينــة أو القــرى        المحيطــة،  بــإدارة مالــك  واحــد ومعلمّ 

ــه  ــف طاولت ــداً خل ــسُ أب ــي ، الجال ــو وصف ــو أب ــد ،  ه واح

ــة  ــة نقط ــروز أيّ ــع ب ــق م ــي تطُقط ــبّحته الت ــة، بس الحديديّ

ــه  ــد، وبتلفزيون ــكان المحتش ــادرة، في الم ــة، ون ــدوء مفاجئ ه

ــه،  ــل طاولت ــرة مقاب ــع ع ــه الأرب ــود ببوصات ــض والأس الأبي

في الأعــى هنــاك عــى الجــدار المقابــل لطاولتــه، حيــث ظــلّ 

ــه  ــدم قدرت ــن ع ــاً، م ــن عام ــن أربع ــر م يشــتي، طــوال أك

عــى قــراءة الريــط الإخبــاريّ الــذي يظهــر منحنيــاً في أســفل 

ــم، ولا  ــير والقدي ــاز الصغ ــك الجه ــيّر ذل ــة، دون أن يغُ الشاش

ــه لا يعــرف القــراءة  ــه. ودون أن يخُفــي عــى أحــد بأنّ مكان

ــذي  ــة، وال ــى البلديّ ــل مبن ــذي يقٌاب ــم ال ــك المطع ــلاً. ذل أص

ــوي عــى ســبع طــاولات مــن الطــراز  ــو يحت ــف مــن به يتأل

الشــعبيّ القديــم. وبدرجاتــه العــرة نحــو 

الأعــى.  في  للعائــلات  المخصّــص  المــكان 

في الأعــى حيــث توجــد ثــلاث طــاولات 

ترتجــف بســبب خطــوات النــادل »خالــد« 

ــت تتســبّب  ــي كان ــة. الخطــوات الت الثقيل

بارتجــاج الســقف المســتعار تحــت أقــدام 

ــو ســقوطه في  ــذي تشــعر بدن ــن، وال الزبائ

حضــن المــكان المخصّــص للرجــال هنــاك في 

الأســفل.

عــادة مــا كان المطعــم يقُفــل أبوابــه طــوال 

شــهر رمضــان مــن كلّ عــام. لذلــك ربّمــا لم 

ــارة التــي كتبهــا أحــد مــا عــى  ــه للعب أنتب

بابيــه الكبيريــن ونحــن في أول أســبوع مــن 

شــهر رمضــان لهــذا العــام. كنــتُ أظــنّ أنهّــا عطلتــه الســنويةّ 

وأنــا أقطــع الشــارع، المحمــول عــى غيمــة مــن روائــح قديمة، 

وقصــص قديمــة، نحــو مكتبــي القريــب مــن المــكان.

القصّــة أخــرني بهــا صاحــب مينــي ماركــت »رشّــو« المقابــل 

ــن  ــبب. اب ــن الس ــتفرتُ ع ــتُ واس ــا دخل ــم، عندم للمطع

خالــة المعلّــم أبــو وصفــي قتــل شــخصاً مــا في قريتهــم التــي 

ــتراً.  ــة خمســة عــر كيلوم ــن المدين ــد ع تبع

قــال لي. بالســكن قتلــه؟. ســألته. لا . بــل بالســاطور. أوضــح 

لي.

ورغــم أن صاحــب المطعــم شــخص متقــدّم في الســنّ، وهــو 

معــروف بخلقــه الجيــد ومعاملتــه الحســنة، وضحكتــه التــي 

تلعلــع كــا صرخــة العجــل المذبــوح، ولا علاقــة لــه بالحادثــة 

ــن  ــل أســبوعن م ــه قب ــال محل ــه اضطــر لإقف ــاشرة، إلا أنّ مب

قــدوم شــهر رمضــان، وهجــرت عائلاتهــم جميــع 

لحــن  أخــرى،  مدينــة  إلى  القريــة  بيوتهــم في 

ذهــاب ســخونة دم القتيــل الــذي كان يعيــش في 

ــا العــادات يــا أســتاذ. والثــأر  القريــة نفســها. إنهّ

مثــل الســبّحة التــي تنفــرط، ولا تســتطيع العثــور 

عــى كلّ حبّاتهــا مهــا كانــت كبــيرة. أضــاف 

ــي ماركــت بحكمــة.  صاحــب المين

»محجــوز للثــأر« كتبهــا أحــد إخــوة القتيــل 

عــى البابــن الكبيريــن للمطعــم المهجــور، ليــس 

كتهديــد للقاتــل وأهلــه، فالثــأر عندنــا لا يحتــاج 

لتهديــد، بــل عــدم فتــح بيــت لتقبّــل العــزاء 

الواخــزة في  الرائحــة  تلــك  لنــر  ســبب كافٍ 

ــال  أوص

شــجرة العائلتــن بالكامــل. بــل كتبهــا هكــذا ببخّــاخ أســود، 

ــور  ــة بص ــوداء الخاصّ ــيرة الس ــة الكب ــون الريط ــارة لل كإش

المــوتى، كي لا يتــورطّ أحــد مــا بــراء المطعــم، وبالتــالي يكــون 

ــكاً مفترضــاً  ــول، وشري ــة المقت ــد ديّ ــكاً في تبدي ــد صــار شري ق

ــل. في القت

»محجــوز للثــأر« تطــوّر جديــد، ولــو مــن الناحيــة الشــكليّة، 

ــه  ــك في ــادت تمل ــا ع ــكان م ــة، في م ــأر المرذول ــادة الث في ع

ــي  ــارات الت ــطب العب ــود لش ــاخ الأس ــوى البخّ ــلطات س الس

ــس.  ــل الرئي ــب برحي تطال

مكتوبة على باب مطعم معروف في المدينة. إذ 
أنّها المرّة الأولى التي أصادف هكذا عبارة  مكتوبة 

على باب محل ما.

»محجوز للثأر»
 تطوّر جديد، ولو من 
 الناحية الشكليّة، في

 عادة الثأر المرذولة، في
 مكان ما عادت تملك
 فيه السلطات سوى

 البخّاخ الأسود لشطب
 العبارات التي تطالب

برحيل الرئيس

ومع
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وثــق المكتــب الحقوقــي لاتحــاد تنســيقيات الثــورة خــلال شــهر شــباط المــاضي  30 مجــزرة ارتكبهــا نظــام الأســد 

راح ضحيتهــا 426 مدنيــا وكانــت نتيجــة القصــف بالطــيران الحــربي لمعظمهــا و انفجــار ســيارتن مفخختــن و 4 

اعدامــات ميدانيــة ومجــزرة بالراميــل و قصــف واحــد بقذائــف الهــاون ، كــا وثــق المكتــب خســائر نظــام الأســد 

في شــهر شــباط حيــث بلــغ عــدد القتــى 701 قتيــل، و49 قتيــل لمرتزقــة الميليشــيات الطائفيــة، أمــا الأسرى فــكان 

عددهــم 131 أســير بالاضافــة ل 60 عنــر مــن الحــزب اللبنــاني

حوالي 200 ألف سوري قتلوا خال الحرب
 ووُثـّـق اتحــاد التنســيقيات مقتــل 215518 شــخصاً، بينهــم  102831 مدنيــاً، و10808 طفــلاً، و6907 أنثــى فــوق ســن الثامنــة عــر.  

أمــا بالنســبة للمقاتلــن، مقتــل 36722 عنــراً مــن مقاتــي الكتائــب التابعــة للمعارضــة، وهنــاك 2505 عنــراً منشــقاً عــن الجيــش 

النظامــي لقــوا مرعهــم أيضــاً. فيــا قتــل 46138 عنــراُ مــن الجيــش الســوري النظامــي، في حــن قتــل 30662 عنــراُ مــن الميليشــيات 

الســورية التــي تقاتــل إلى جانبــه، ومنهــا الدفــاع الوطنــي والشــبيحة.  كــا قتــل 674 مقاتــلاً مــن ميليشــيا حــزب اللــه اللبنــاني ووصــل 

عــدد القتــى مــن العــرب والأجانــب الذيــن يقاتلــون في صفــوف النظــام إلى 2727 مقاتــلاً.

أكثر من 200 ألف معتقل و108 أطفال قضوا في المعتقات.
قــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حصيلــة المعتقلــن في ســوريا بمــا لا يقــل عــن 215 ألــف حالــة، مــن بينهــم قرابــة 6580 

امــرأة، إضافــة إلى مــا لا يقــل عــن 9500 طفــل، مبينــة أن أعــداد المختطفــن قريــاً تجــاوزت 85 ألــف شــخص. و ســجلت الشــبكة، 

مقتــل 11427 شــخصاً تحــت التعذيــب، مــن بينهــم 94 طفــلاً، و32 ســيدة، لتصــل نســبة  نســبة المدنيــن المتوفــن في ســجون النظــام 

ــداء الجنــي، بحــق  ــا الســجون.  كــا أشــارت الشــبكة إلى أن قــوات النظــام اســتخدمت أســلوب الاعت 96٪ مــن بــن إجــالي ضحاي

النســاء المعتقــلات منــذ عــام 2011، واســتمر ذلــك في عــام 2015 أيضــا بصــورة ممنهجــة ومتعمــدة.

حســب إحصائيــة نرهــا معهــد بروكينغــز الأمــيركي أعــداد المقاتلــن في صفــوف الجيــش الســوري النظامــي وقبــل الأحــداث كان يبلــغ 

295000 عنــراً قتــل منهــم خــلال النزاعــات بمختلــف المناطــق 36000، بينــا أصيــب 108000 عنــراً، في حــن انشــق عنــه 50000، 

وبذلــك تســتخلص الدراســة أن عــدد المقاتلــن في صفــوف الجيــش النظامــي يقــارب اليــوم 125000 جنديــاً.

ــدر  ــام  يق ــب النظ ــل الى جان ــى الأق ــيا ع ــبيحة. 15 ميليش ــم الش ــم إليه ــي انض ــاع الوطن ــيا الدف ــن ميليش ــل م ــف مقات 100.000 أل

عددهــم ب 30000 مقاتــل منهــم عنــاصر حــزب اللــه في ســوريا خــراء في الشــأن الســوري يــرون أن أعدادهــم تــترواح بــن 7000 إلى 

ــا. ــتراوح مــا بــن 60 إلى 70 ألفً ــة في ســوريا ت ــاء أن القــوات الإيراني ــترز للانب ــة روي ــا  قــدرت وكال ــل، في 10000 مقات

أعداد المقاتلين على الأرض السورية الذين يقاتلون بجانب النظام

بينــت دارســة أطلقهــا المركــز الســوري لبحــوث السياســات في دمشــق بدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ووكالــة الأونــروا، أن هنــاك 82.5 ٪مــن الســورين 

يعانــون مــن الفقــر حتــى نهايــة 2014، مقابــل 64.8 ٪ خــلال عــام 2013، حيــث تختلــف معدلاتــه بــن محافظــة وأخــرى. ووصلــت نســبة مــن يعانــون مــن 

الفقــر الشــديد 46.7 ٪حتــى نهايــة 2014، بمقابــل 40.9٪ خــلال عــام 2013، وتبــن التقديــرات الحديثــة أن مــن بــن كل خمســة أشــخاص هنــاك أربعــة فقــراء، 

كــا أن نصــف الســكّان تقريبــاً يعيشــون حالــة الفقــر الشــديد،  ومعــدل البطالــة في ســوريا وصــل نهايــة العــام المــاضي إلى نســبة 57.7 ٪، إذ فقــد نحــو 2.96 

مليــون شــخص عملهــم، وهــو مــا حــرم أكــر مــن 12 مليــون شــخص مــن مصــدر دخلهــم الرئيــي

  الوضع الإنساني في سوريا: 82,5 % من السوريين يعانون من الفقر

اللجوء و النزوح
تقريرهــا  في  الإنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  كشــفت 

الســنوي لهــذا العــام أنَّ أعــداد اللاجئــن الســورين تجــاوزت 5 

ملايــن و835 ألفًــا، ويشــكل الأطفــال أكــر مــن 50٪، بينــا تبلغ 

ــة  ــأتي في المرتب ــا ت نســبة النســاء 35٪، و15٪ مــن الرجــال. تركي

الأولى باســتقبال الســورين بمــا لا يقــل عــن مليــون و900 ألــف 

ــن 270  ــل ع ــا لا يق ــل وم ــف طف ــة 450 أل ــم قراب لاجــئ، بينه

ألــف امــرأة، وقرابــة 62٪ منهــم بــدون أوراق ثبوتيــة أي مليــون 

ــة،  ــة الثاني ــان في المرتب ــأتي لبن ــن ي ــخص، في ح ــف ش و100 أل

ويقطــن فيــه مــا لا يقــل عــن مليــون و700 ألــف لاجــئ، بينهــم 

نحــو 570 ألــف طفــل ومــا لا يقــل عــن 190 ألــف امــرأة، قرابــة 

27٪ منهــم مــن بينهــم حــوالي 459 ألــف شــخص بــدون أوراق 

ثبوتيــة.

أمــا الأردن فيســتقبل حســب الشــبكة  مــا لا يقــل عــن مليــون 

و400 ألــف لاجــئ، بينهــم نحــو 350 ألــف طفــل ومــا لا يقــل 

عــن 175 ألــف امــرأة، وقرابــة 36٪ منهــم بــدون أوراق ثبوتيــة 

أي 490 ألفًــا، أمــا العــراق فيســتضيف حــوالي 525 ألــف لاجــئ 

بينهــم قرابــة 160 ألــف طفــل ومــا لا يقــل عــن 50 ألــف امــرأه، 

وتحتــل مــر المرتبــة الأخــيرة فاســتقبلت قرابــة 270 ألــف 

لاجــئ بينهــم حــوالي 120 ألــف طفــل و75 ألــف امــرأة.

أما داخل سوريا فيقدر عدد النازحن ب 7.5 مليون نازح 

ــادة  ــة إع ــار دولار تكلف ــة.. 165 ملي ــة اقتصادي أزم
ــادي ــد الاقتص ــة الفق ــار قيم ــار و202,6  ملي الأعم

بــنّ التقريــر الــذي صــدر  بعنــوان: “تكلفــة النــزاع في ســورية – الأثــر عــى الاقتصــاد الــكي 

ــج المحــي الســوري تراجــع في العــام 2013 إلى 33.4  ــة”، أن النات ــة للألفي والأهــداف الإنمائي

ــاض  ــبة انخف ــار دولار، بنس ــه 60.1 ملي ــغ في ــذي بل ــام 2010، ال ــة بالع ــار دولار، مقارن ملي

44.4٪، وارتفــع معــدل التضخــم بنســبة 90٪، وتراجعــت الصــادرات بنســبة 95٪، والــواردات 

بنســبة 93٪ مقارنــة مــع العــام نفســه، وخلــص التقريــر إلى أن “مــا حققتــه ســورية خــلال 

عقــود مــن التنميــة أنفقتــه في 3 ســنوات فقــط”.

وقــدّر التقريــر أعــداد المســاكن التــي تهدمــت منــذ بــدء الحــرب بلــغ 678.97 ألــف منــزل 

حتــى منتصــف 2014، فيــا بلــغ عــدد المســاكن التــي تــررت بشــكل جــزئي، نحــو 509.1 

آلاف منــزل، وعــدد المســاكن التــي تــررت فيهــا البنيــة التحتيــة، نحــو 862.21 ألــف منــزل.

مليون سوري مصابون  بأمراض مختلفة
أفــادت ممثلــة منظمــة الصحــة العالميــة إليزابيــث هــوف في تريــح لهــا، أن مليــون شــخص 

أصيبــوا بأمــراض مختلفــة، وهــو مايتزامــن مــع صعوبــة وصــول إمــدادات الأدويــة للمــرضى 

بشــكل منتظــم.

ولفتــت هــوف إلى أن العديــد مــن الأمــراض انتــرت في ســوريا مثــل  التيفوئيــد والتهــاب 

الكبــد الوبــائي، حيــث تــم تســجيل أكــر مــن 6500 حالــة تيفوئيــد في العــام المــاضي في أنحــاء 

البــلاد، فضــلاً عــن 4200 حالــة حصبــة وهــو المــرض الأكــر فتــكا بالأطفــال في ســوريا.
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بيان الائتاف بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة السورية

الائتاف يحذر من خطورة ما تتعرض له رأس العين

  أصــدر الائتــلاف الوطنــي بيانــاً في الخامــس عــر مــن اذار/مــارس بمناســبة الذكــرى الرابعــة 

للثــورة الســورية، قــال فيــه أنــه منــذ أربعــة أعــوام خــط أطفــال درعــا أول رســم للحريــة عــى 

جــدران ســورية، ذاك المفهــوم الــذي ظــل مدفونــاً عــى مــدار 50 عامــاً مــن حقبــة الاســتبداد 

لينتفــض الشــعب الســوري ويرســم طريقــه بدمــه ويبــدأ ثورتــه ضــد الظلــم والطغيــان. وجــاء 

ــو  ــتقبي ه ــياسي مس ــل س ــن أي ح ــي م ــازه الأمن ــام و جه ــقاط رأس النظ ــان :«إن إس في البي

مطلــب رئيــي للثــورة كــا هــو هــدف أســاسي في أي عمليــة تفاوضيــة ، والعمــل مــن أجــل 

تقويــة الجيــش الحــر ومأسســته ليحمــي المواطنــن ويكــون نــواة لجيــش ســوريا الحــرة هــو 

الضامــن لنجــاح الحــل الــذي يقــود البــلاد إلى المرحلــة الانتقاليــة وإعــادة الإعــار« .

بيان التجمع السوري العلوي بمناسبة 
الذكرى الرابعة لانطاق الثورة

أصــدر التجمــع الســوري العلــوي بمناســبة الذكــرى الرابعــة لانطــلاق الثــورة بيانــاً في الخامــس عــر 

مــن اذار/مــارس جــاء فيــه :«  ونحــن لا نشــكك إطلاقــا بــان داعــش تشــكل تهديــدي حقيقــي عــى 

ســلامة وأمــان كل شــعوب المنطقــة، ولكنــا نرفــض الضغــط الســياسي المــارس مــن قبــل المجتمــع 

ــيا  ــش متناس ــم داع ــد تنظي ــوى تهدي ــوري س ــة الس ــن كل الحال ــرى م ــد ي ــذي لم يع ــدولي ال ال

ومتجاهــلا جرائــم النظــام«. وأضــاف البيــان:« إننــا في التجمــع الســوري العلــوي إذ نــرى خطــورة 

المرحلــة التــي تمــر عــى ســوريا نجــد مــن الــروري، ومــن البديهــي، أن تتداعــى جميــع مكونــات 

الشــعب الســوري للانخــراط في العمــل الوطنــي لإنقــاذ ســورية مــن براثــن النظــام وداعــش، وفيــا 

يخــص المكــون العلــوي فــإن مصلحتــه باتــت تقتــي أكــر مــن أي وقــت مــى أن تتقاطــع مــع 

مصلحــة المكونــات الأخــرى المنخرطــة في الثــورة والتــي تعمــل عــى رحيــل النظــام، وبنــاء الدولــة 

ــن  ــن في الســاحل الســوري هــي جــزء م ــاة العلوي ــا. إن معان ــع أبنائه ــة الحــرة لجمي الديمقراطي

ــيرة،  ــزاء كب ــة ع ــيرة إلى خيم ــم الصغ ــم ومدنه ــت قراه ــث تحول ــا، حي ــوريون جميع ــاة الس معان

بالإضافــة لاســتمرار بــزج شــبانهم في حــرب ضــد إخوتهــم الســورين، والــذي بــات الكثــير منهــم 

ــلا أو  ــه قات ــن كون ــون مخــيرا ب ــك لرفضــه أن يك ــة، وذل ــة الإلزامي ــن الالتحــاق بالخدم ــض م يرف

مقتــولا.«  كــا أكــد البيــان عــى المطالبــة بإيجــاد مخــرج ســياسي يقطــع مــع هيمنــة وســيطرت 

النظــام ويعيــد ســوريا لأبنائهــا، ويخــرج الســورين مــن حالــة التــرذم والتقاتــل وخنــدق الطائفيــة 

إلى الحالــة الوطنيــة، فســورية اليــوم تحتــاج لــك جهــد مــن أبنائهــا المخلصــن.

ــة  ــة دولي ــة فرص ــتغال أي ــن اس ــد م ــي: لاب ــداء الوطن ــر الن منب
ــل ــن الح ــراب م ــمح بالإقت تس

دعــا المكتــب الســياسي لمنــر النــداء الوطنــي في بيــان لــه صــدر  في الرابــع عــر مــن اذار  إلى الإبتعــاد عــن سياســات 

ــي  ــل الجاع ــج العم ــول في نه ــا إلى  الدخ ــا أيض ــة، ودع ــح ذاتي ــا مصال ــة وفيه ــت مغري ــا كان ــرد مه ــاء والتف الإقص

ــاك  ــس هن ــدو واضحــا أنّ لي ــان :« و يب ــم. وجــاء في البي ــورة والشــعب الســوري الكري ــوى الث ــاتي لإســتنهاض ق المؤسسّ

قــوّة في العــالم ناهيــك عــن الســلطة المســتبدّة تســتطيع كــر إرادة شــعبنا العريــق«. وقــال:« لابــد مــن التوجــه إلى أن 

تكــون كافــة لقــاءات قــوى المعارضــة السياســية وإتفاقاتهــا مكملــة لبعضهــا البعــض وتهــدف لتوحيــد الصــف في مواجهــة 

اســتبداد السّــلطة والقــوى الإرهابيــة عــى الســاحة الســورية.

بيان التجمع الوطني السوري في الائتاف: عام الحريةّ!
أصــدر التجمــع الوطنــي الســوري في الائتــلاف بيانــا في الرابــع عــر مــن اذار بمناســبة ذكــرى انطــلاق الثــورة، أكــد فيــه 

أنــه خــلال ســنوات الثــورة الأربــع غــدا واضحــا كعــن الشــمس، أن المجتمــع الســوري أقــوى مــا كان يعتقــد أي مراقــب 

لعلاقاتــه مــع النظــام، وأقــوى بكثــير مــن نظــام العصابــة الأســدية وتنظياتهــا العســكرية والسياســية، وأنــه نجــح في 

بلــورة قوتــه واســتخدامها خــلال فــترة قصــيرة مــن نشــوب الثــورة، لذلــك لم يهــزم رغــم كــرة أعدائــه ومــا اســتخدموه 

لكــره مــن ســلاح ووحشــية. وجــاء فيه:«لــن تســمح ســورية الجديــدة لأحــد بالتمييــز بــن مواطناتهــا ومواطنيهــا، بمــن 

فيهــم مــن لم يشــترك في الثــورة أو قاومهــا، فالحريــة مبــدأ وتكــون لجميــع خلــق اللــه، أو أنهــا لا تكــون حريــة بــل وعــدا 

كاذبــا ومرفوضــا«.

 حــذر نائــب رئيــس الائتــلاف الوطنــي  مــن مخاطــر الهجــوم الــذي يشــنه تنظيــم الدولــة عــى مدينــة رأس العــن )سري 

كانيــه( ومــا قــد يجــره ذلــك مــن مخاطــر بحــق المدنيــن، ويحمــل المجتمــع الــدولي مســؤوليته لاتخــاذ تدابــير عاجلــة 

لحايــة المدنيــن.   وقالــت نائــب رئيــس الائتــلاف »نغــم الغــادري« في تريــح صحفــي صــدر في الرابــع عــر مــن اذار، 

نقلــه موقــع الائتــلاف: لا حاجــة لانتظــار أمثلــة جديــدة حــول مــا يمكــن أن ينتــج عــن التلكــؤ وعــدم تحمــل المســؤوليات 

تجــاه ســقوط المزيــد مــن المناطــق تحــت ســيطرة التنظيــات الإرهابيــة، فالنتائــج كانــت دائمــاً وســتظل كارثيــة عــى 

المدنيــن وتزيــد وعــورة طريــق الحــل باســتمرار.
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حركــة أحــرار الشــام تحــرص 
ــا  ــي ببي ــاد ف ــى الحي عل
ــوم  ــام الرس ــواء ش ــن ل بي

ــرة ــة النص وجبه
ــا في الرابــع عــر مــن  نــرت حركــة أحــرار الشــام الإســلامية بيان

اذار أكــدت فيــه موقــف الحيــاد في قضيــة النــزاع المنفــضّ بــن لــواء 

شــام الرســول وجبهــة النــرة، في بلــدت جنــوب دمشــق في كل مــن 

ببيــلا وبيــت ســحم، وقالــت في بيانهــا الــذي اســتهلت به قولهــا “رداً 

عــى الشــائعات وبيانــاً للحقيقــة”، إن حركــة أحــرار الشــام اتخــذت 

موقــف الحيــاد ولم تتدخــل بــن طــرفي النــزاع لحرصهــا عــى عــدم 

إراقــة الدمــاء.  أضــاف البيــان: إن “حركــة أحــرار الشــام الإســلامية 

ــن  ــلمن م ــاء المس ــن دم ــى حق ــرص ع ــد الح ــة أش ــت حريص كان

ــن،  ــة المدني ــةً المصلح ــاز لأي طــرف مغلب ــن دون الانحي كلا الطرف

ــا أن  ــا، ومنه ــت به ــي صرح ــت الت ــى الثواب ــة ع ــدف المحافظ به

ــة  ــان. وأكــدت الحرك ــاس” بحســب البي ــاس وللن ــن الن ــة “م الحرك

أنهــا تحــت مظلــة الهيئــة الرعيــة التــي تحكــم في الدمــاء وغيرهــا، 

ــات،  ــع إلى عــدم اســتخدام الســلاح للفصــل بالخلاف ودعــت الجمي

والعــودة للحــوار والاحتــكام بالأحــكام الريعــة الإســلامية.

بيان  المجلس الشركسي بمناسبة ذكرى للثورة
أصــدر المجلــس الركــس بيانــا بمناســبة ذكــرى الثــورة صــدر في الثالــث عــر مــن اذار، جــاء فيــه إن العــالم 

ــد الشــعب الســوري  ــات بي ــة و الكرامــةـ  ب ــة، ـ عــر الحري ــد للبري ــاح عــر جدي ــدرك أن مفت ــذي ي ال

الثائــر، يقــف متفرجــا عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا نظــام القمــع و الاســتبداد في دمشــق، هــذا النظــام الــذي 

ضرب بعــرض الحائــط بــكل الأعــراف و المواثيــق الدوليــة..و اســتخدم ابشــع وســائل القتــل و التعذيــب بحــق 

شــعبنا الــذي لــن يركــع للظــالم مهــا تجــر.  وأضــاف البيــان:« لقــد أدرك النظــام – بخرتــه في القمــع – و 

منــذ الأيــام الأولى للحــراك الشــعبي العفــوي، أن ســلمية الثــورة، هــي الخطــر الأكــر المحــدق بــه،  فأطلــق  

مــن ســجونه “غــول الرعــب ” كــا ســمته الصحافــة العالميــة، ليدفــع بالثــوار إلى حمــل الســلاح دفاعــا عــن 

كرامتهــم ، عــن أطفالهــم و عــن نســائهم…و أمعــن في القتــل إدراكا منــه أن “العنــف لا يولــد إلا العنــف”، 

فتولــدت تلــك التنظيــات الأرهابيــة التــي تشــكل عــارا عــى الثــورة الســورية العظيمــة«.

المجلــس الكــردي يعلــن إيقــاف العمــل فــي المرجعية السياســية 
ــة لها ــان التابع واللج

أصــدر المجلــس الكــردي بيانــاً في الثــاني عــر مــن اذار جــاء فيــه: »حرصــاً مــن المجلــس الوطنــي الكــردي عــى تنفيــذ 

ــات  ــل الانتخاب ــة بالدعــوة الى تأجي ــذل الجهــود الممكن ــأن المجلــس ب ــة دهــوك, و العمــل الكــردي المشــترك, ف اتفاقي

ــة, وتــر بمفهــوم  ــذ الاتفاقي ــاً لتنفي ــر مناخــاً ايجابي ــا لا توف ــرة كونه ــة المزمــع اجراؤهــا في 2015/3/13 بالجزي البلدي

الراكــة الحقيقيــة, وفقــاً لاتفاقيــة دهــوك«. وجــاء فيــه أيضــا:« نتيجــة إصرار حركــة المجتمــع الديمقراطــي, عــى اجــراء 

ــردي في  ــي الك ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــرار الامان ــن ق ــام ع ــرأي الع ــن لل ــه, نعل ــن عن ــد المعل ــات في الموع الانتخاب

اجتاعــه بتاريــخ 2015/3/5 و المتضمــن: ايقــاف العمــل في المرجعيــة السياســية واللجــان التابعــة لهــا«.

تنظيم »داعش« يتبنى عملية تفجير »حنورة«
نــر تنظيــم الدولــة الإســلامية “داعــش” عــر وســائل التواصــل الاجتاعــي “التوتــير” بيانــا  صدر 

قــي الثالــث عــر مــن اذار، بعنــوان “غــزوة حاجــز حنــورة” بــنّ فيــه تفاصيــل الهجــوم عــى 

الحاجــز وآليــة تفجــير والســيطرة عليــه في ريــف حمــص الرقــي.  شرح البيــان قيــام “أبــو اليــاس 

الأردني” بقيــادة ســيارة مفخخــة محملــة بخمســة ونصــف الطــن مــن المتفجــرات، واتجاهــه بهــا 

ــر.   ــق حمص_تدم ــه أكــر الحواجــز المنتــرة عــى طري ــه بأن ــذي وصف ــورة” ال إلى حاجــز “حن

ــم  ــه، ث ــن في ــل قــوات النظــام المتواجدي ــان: ان الأردني فجــر ونســف الحاجــز، وقت أضــاف البي

اقتحــم عنــاصر مــن تنظيــم داعــش الحجــاز وقتلــوا  مــن بقــي جنــود النظــام في نفــس الحاجــز. 

ــم  ــذي ت ــاصر الحاجــز ال ــل آخــر للنظــام جــاء كمــؤازرة، لعن ــان عــن تفجــير رت و تحــدث البي

ــة  ــد المنطقــة،  “وكانــت سري ــود للنظــام بينهــم عمي ــزات عســكرية، وجن تفجــيره، يضــم تعزي

التفخيــخ” قــد فخخــت الطــرق المؤديــة إلى الحاجــز تحســباً مــن وصــول أي تعزيــزات للحاجــز، 

فقــدر اللــه ان يتوجــه رتــل مــن الســيارات مليئــة بالشــبيحة، وكان مــن بينهــم عميــد المنطقــة، 

ففجــرت سريــة التفخيــخ الألغــام، فأبادوهــم”، بحســب البيــان.
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المجلــس المحلــي فــي ببيــا يطالــب »الجولاني« 
ــن النصرة ــرؤ م بالتب

نــر المجلــس المحــي في بلــدة ببيــلا بيانــاً  طالــب فيــه أمــير تنظيــم جبهــة النــرة في 

ســوريا “أبــو محمــد الجــولاني”  التــرؤ مــن جبهــة النــرة في جنــوب دمشــق. وذكــر 

ــا ينــره حــول الأحــداث  ــد أن كل م ــلا يؤك ــدة ببي ــس المحــي في بل ــان” إن المجل البي

ــي  ــي تدع ــة الت ــم  “العصاب ــم اس ــق عليه ــن أطل ــط م ــص فق ــدة تخ ــيرة في البل الأخ

ــرة  ــة الن ــم جبه ــا تنظي ــاف “أم ــق، وأض ــوب دمش ــرة” في جن ــة الن ــابها لجبه انتس

في عمــوم ســوريا فهــم بنظرنــا أخــوة مجاهديــن لهــم مــن الأعــال والإثخــان بالعــدو 

ــق البيــان في ســتةّ بنــود عــى أحــداث  مــا نرفــع بــه رؤوســنا وتقــر بــه عيوننــا”. وعلّ

الاقتتــال، بــن جبهــة النــرة ولــواء شــام الرســول، في بلــدتي ببيــلا وبيــت ســحم جنــوب 

ــن  ــن المنضوي ــخصيات م ــوز والش ــض الرم ــات بع ــة لترف ــا إدان ــاء فيه ــق، ج دمش

تحــت رايــة النــرة في المنطقــة، منهــا “القتــل والخطــف وتكفــير المســلمن والاعتــداء 

عليهــم”،  بالإضافــة إلى الانســحاب مــن بلــدة حجــيرة والســاح  بدخــول قــوات النظــام 

إليهــا، ثــم اتهــام الجيــش الحــر في ببيــلا ويلــدا وبيــت ســحم بتســليم هــذه البلــدات. و 

اتهــم المجلــس المحــي في ببيــلا عــر بيانــه، جبهــة النــرة بالســاح للــواء الأنفــال مــن 

ــة عــر معــر ببيــلا _ ســيدي مقــداد، بالقــرب مــن نقــاط  ــدة الذيابي الخــروج مــن بل

رباطهــا، في شــارع الثلاثــن وتســليم أســلحتهم وأنفســهم للنظــام.

ــل  ــن الفصائ ــن م ــن اثني ــات بي ــادل اتهام ــاف وتب خ
ــا ــي درع ــكرية ف العس

نشــب خــلاف بــن اثنــن مــن الفصائــل العســكرية المقاتلــة في محافظــة درعــا جنــوب ســوريا، وأصــدر 

رداً عــى ذلــك لــواء المعتــز باللــه أحــد طــرفي الخــلاف بيانــاً  في العــاشر مــن اذار، اتهــم لــواء المعتــز باللــه  

فيــه  حركــة المثنــى الإســلامية قامــت بطــرد الحــرس المتواجــد في مقــر المعتــز باللــه والمكلــف في حراســة 

المنشــآت العامــة، وبعدهــا قامــت الحركــة بتفجــير مقــر المعتــز باللــه ونــرت الحاجــز في المنطقــة. و أكــد 

لــواء المعتــز باللــه أن جميــع الفصــال العســكرية بمــا فيهــا المعتــز باللــه جميعــاً شــاركوا بتحريــر هــذه 

المنطقــة، تدّخــل وفــد مــن شــباب حــوران لحــل الخــلاف بــن الطرفــن وأقــرّ الوفــد عــى ضرورة ســحب 

جميــع الحواجــز إلى مقراتهــا، بالإضافــة إلى تعيــن قــاضي مــن كل طــرف وقــاضي ثالــث للفصــل بينهــا، 

يحــر مبــاشرة أي طــرف مــن حركــة المثنــى أو المعتــز باللــه حالمــا تطلبــه اللجنــة المشــكلة.   

مجلــس القيــادة العســكرية ينفــي إقالــة »رامــي 
الدالاتــي«

نفــى مجلــس القيــادة العســكرية العليــا صحــة الشــائعات بحــق الدكتــور رامــي الــدالاتي. وأوضــح 

ــس  ــا بجــري بالمجل ــارس 2015 ان م ــن اذار/م ــاء العــاشر م ــوم الثلاث ــه صــدر ي ــان ل ــس في بي المجل

العســكري مــن قــرارات هــي أمــور خاصــة، ويتــم حلهــا داخليــاً.

أصــدر منــر النــداء الوطنــي بيانــاً في الســادس والعريــن مــن شــباط حــول أحــداث قــرى الخابــور والتدخــل 

ــة الحســكة،  ــم “داعــش” الإرهــابي بالهجــوم عــى قــرى الريــف الغــربي لمدين ــام تنظي ــه:  ق ــي، جــاء في الأجنب

مســتهدفن المكــوّن المســيحي – الآشــوري الأصيــل في الوطــن الســوري، مــا أدّى إلى خطــف عــرات المواطنــن 

بعــد معــارك شرســة مــع مقاتــي وحــدات الحايــة الشــعبيّة في المنطقــة. وأضــاف البيــان: إننّــا في منــر النــداء 

الوطنــي نديــن هــذا الهجــوم الربــري عــى قــرى وبلــدات الخابــور، ونؤكــد عــى تكاتفنــا مــع أهــالي المخطوفــن 

والعمــل للكشــف عــن مصيرهــم وإطــلاق سراحهــم، مؤكديــن عــى فشــل محــاولات هــؤلاء الظلاميّــن في العبــث 

بالنســيج الســوري أو النيــل منــه. وأدان البيــان وبشــدّة التدخــل الإيــراني الســافر وانخراطــه في الحــرب ضمــن 

الأراضي الســورية وبشــكل اســتفزازي عــر قياداتــه العســكريةّ أو ميليشــيات طائفّيــة تابعــة لــه، وعليــه فإننــا 

نطالــب المجتمــع الــدولي بالضغــط عــى كافــة القــوى الخارجيّــة وعــى مــن يموّلهــا للخــروج فــوراً مــن الأراضي 

الســورية بغــضّ النظــر عــن الطــرف الــذي تقاتــل إلى جانبــه.

بيان منبر النداء الوطني حول أحداث قرى الخابور والتدخل الأجنبي
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ــف  ــف والخط ــجيع الخط ــاولات تش ــويداء ان مح ــة في الس ــية واجتاعي ــوى سياس ــت ق قال

ــادة  ــار ق ــح كب ــال لصال ــع الم ــر وجم ــأرواح الب ــار ب ــدف الاتج ــاء به ــل الأبري ــاد وقت المض

الأجهــزة الأمنيــة, بــاءت بالفشــل وتجاوزتهــا قــوى المحافظــة الحيــة بتغليــب العقــل والحكمــة, 

ــه المحافظــة. ــز ب ــاً وبمــا تتمي ــاً واجتاعي والتمســك بمــا هــو جامــع وطني

وقــال بيــان مشــترك للقــوى صــدر في الثامــن مــن اذار، إن القــوى السياســية والهيئــات 

ــع  ــح واق ــى ملام ــن ع ــوري والمتوافق ــعب الس ــورة الش ــن لث ــن المنحازي ــة والمثقف الاجتاعي

المحافظــة ومســتجدات الســاحة المحليــة وســاحة الوطــن, يحيــون صمــود الشــعب الســوري 

ــه,  ــت نفس ــير بالوق ــلام والتكف ــوى الظ ــة ق ــار, ومقاوم ــل والدم ــة القت ــه آل ــطوري بوج الأس

وتضحياتــه مــن أجــل المســتقبل الديمقراطــي المنشــود, وهــم مجتمعــون يحــذرون من أســاليب 

ــة بعــد  ــة داخلي ــا – والمتبعــة بالمحافظــة لجعــل الفتن الســلطة المكشــوفة – قديمهــا وحديثه

فشــلها ســابقاَ في الإيقــاع بــن أبنــاء الســويداء وجوارهــم, إذ تلجــأ اليــوم مجــدداً لــزج الديــن 

ــوى  ــح ق ــم لصال ــال وتجنيده ــباب بالم ــي وشراء الش ــييع المذهب ــجع التش ــة, وتش في السياس

خارجيــة لا تضمــر لبلدنــا الخــير وشريكــة للســلطة بجرائــم قتــل شــعبنا وتدمــير بنــاه التحتيــة 

وتهجــير أبنائــه وتعطيــل محــاولات توحيــد الكلمــة الرافضــة للحــرب والاحتــلال معــاَ والمواقــف 

المطالبــة بعــودة الســيادة الوطنيــة المســلوبة. وطالــب الموقعـــــون الجميــع بــرص الصفــوف 

ويهيــب بـــكل مؤمــن ورجــل ديــن العمــل عــى وحـــــدة الكلمــة وعــدم الســاح بتوظيــف 

ــح المشــاريع السياســية أو التأســيس لعقوبــات عــى أساســها.   الديــن لصال

ــة  ــة المكلفّ ــة الرعي ــرار اللجن ــوج الأول ق ــض الف رف

ــوج الأول  ــامية والف ــة الش ــن الجبه ــلاف ب ــلّ الخ بح

مــن أجــل قضيــة تبعيــة القطاعــات ونقــاط الربــاط، 

ــه  ــى موقع ــدره ع ــان أص ــا في بي ــوج به ــن الف وطع

الرســمي في الثامــن مــن اذار ونــر الفــوج الأول 

بيانــاً قــال أنــه تعقيبــاً عــى كتــاب أحــد أعضــاء 

لجنــة التحكيــم “أبــو الهــدى” الــذي ينــص عــى 

انســحاب الأخــير مــن اللجنــة المشــكلة، وطعنــه 

بقراراتــه، ووضّــح الفــوج الأســباب التــي دفعتــه 

إلى رفــض قــرارات اللجنــة والطعــن بهــا وقــال أن 

البنــود التــي تــم الإتفــاق عليهــا لطرحهــا أمــام لجنــة 

التحكيــم بهــدف فصــل الخــلاف بــن الطرفــن أربعــة 

ــادة النظــر في  ــة عــى إع ــود الأربع ــص البن ــود. ون بن

ــد  ــن الفــوج الأول والســيد “عب المحكمــة الســابقة ب

العزيــز ســلامة” والتــي تنــص عــى اســتعادة مقاتــي 

بالممتلــكات  والفصــل  لســلاحهم،  الأول  الفــوج 

والغنائــم المعلقــة بــن الفوج الأول والســيد “ســلامة”، 

ــى  ــهداء والجرح ــوق الش ــر في حق ــة إلى النظ بالإضاف

المعلقــة، والفصــل في القطاعــات.

ــا  ــاء عمليته ــارب، وانته ــة الأت ــع في مدين ــوج 46 الواق ــى الف ــيطرتها ع ــرة س ــة الن ــت جبه أعلن

العســكرية في الفــوج، لكنهــا أكــدت أنهــا ستســتمر في ملاحقــة قــادة حركــة حــزم حتــى ينالــوا الجــزاء 

ــاء الشــخص  ــه أن انت ــت في ــع مــن اذارن قال ــاً في الراب ــة النــرة بيان ــا. نــرت جبه حســب قوله

ــا يعُاقــب عليــه، وإنمــا سيُحاســب فقــط مــن يثبــت عليهــم  لحــزم في الفــترة الســابقة لا يعــد جرمً

ــت  ــن يثُب ــزم الذي ــاصر ح ــن عن ــود م ــت أن الجن ــن”، وأوضح ــلمن والمجاهدي ــق “المس ــرام بح إج

ــا عليهــم إن  ــة دم بغــير حــق، “لا ســبيل لن القضــاء الرعــي براءتهــم مــن التلبــس بجــرم أو إصاب

ســلموا أنفســهم للتحاكــم عــر دار القضــاء أو الهيئــة الرعيــة”، لكــن بــرط أن يوقــع عــى تعهُّــدٍ 

ــا.  ــب “المفســدين المجرمــن” عــى حــد قوله ــرة أخــرى إلى جان ــال م ــاده، وعــدم القت بمتابعــة جه

ــادات حركــة حــزم تســليم جثــث الشــيخ أبي عيــى الطبقــة  وطالبــت جبهــة النــرة في بيانهــا قي

والأخويــن أبي الجــراح وأبي مالــك الحمصيــن لأي جهــة يريدونهــا، وبيــان مصــير كل مــن تــم خطفهــم 

مــن جنــود جبهــة النــرة وغيرهــم، ومصــير أبي أنــس الجــزراوي التابــع لمركــز دعــاة الجهــاد.

ــوى  ــترك لق ــان مش بي
واجتماعيــة  سياســية 

ــويداء ــي الس ف
 الفــوج الأول يطعــن بقــرارات 
ــاف  ــل الخ ــم ح ــة تحكي لجن

مــع الجبهــة الشــامية

ــيطرة  ــن الس ــرة تعل النص
علــى الفــوج 46 وتصــر 
علــى ماحقــة قــادم حــزم
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أفتــى المجلــس الإســلامي الســوري 

بعــدم جــواز التعــدي ولا الانتقــام 

صفــوف  في  المقاتلــن  أقــارب  مــن 

ــة “داعــش” مســتندين  ــم الدول تنظي

بذلــك لقــول اللــه تعــالى )ولا تــزر 

وازرة وزر أخــرى(. ونــر المجلــس 

موقعــه  عــى  الســوري  الإســلامي 

الرســمي بيــان في الســابع مــن اذار 

الفتــوى رداً عــى ســؤال حــول عصمــة 

أمــوال وأنفــس أهــالي المقاتلــن في 

قــال  “داعــش”،  تنظيــم  صفــوف 

ولا  التعــدي  يجــوز  “لا  أنــه  فيهــا 

أو  إخــوان  أو  آبــاء  مــن  الانتقــام 

ــه  ــلاً بقول ــة عم ــم الدول ــارب تنظي أق

تعــالى ولا تــزر وازرة وزر أخــرى(”. 

وأشــار البيــان إلى حكــم التعامــل مــع 

الأسرى مــن تنظيــم داعــش فــرأى 

ــوري  ــلامي الس ــس الإس ــاء المجل أعض

أن التعامــل معهــم يكــون كالتعامــل 

مــع الخــوارج والبغــاة، وأهمهــا أن لا 

تســلب أموالهم، ولا تســبى نســاؤهم، 

ــة الشــامية الحــق في  ــه للجبه ــان في الســابع مــن اذار، وجــاء في ــب بي ــة حل ــة في مدين ــة الرعي أصــدرت اللجن

اســتلام القطاعــات ونقــاط الربــاط محــل الخــلاف ويبــدأ التنفيــذ فــور صــدور الحكــم ولمــدة خمســة عــر يومــاً، 

وطالبــت اللجنــة بتشــكيل لجنــة عســكرية مــن الجبهــة الشــامية والفــوج الأول بــإشراف طــرف ثالــث لتســليم 

واســتلام القطاعــات مــن الطرفــن، وأشــارت إن لم تســتطع الجبهــة اســتلام قطــاع أو نقطــة فإنهــا تبقــى تحــت 

إشراف الفــوج الأول ولا يحــق للجبهــة المطالبــة فيــه فيــا بعــد، كــا طالبــت الفــوج الأول بالحفــاظ التــام عــى 

جميــع القطاعــات والنقــاط حتــى يتــم تســليمها للجبهــة الشــامية في المــدة المعينــة.

أعلنــت حركــة حــزم أنهــا عنــد حكــم الــرع، وقبلــت تســليم قاداتهــا قبــل عناصرهــا لمحكمــة شرعيــة مســتقلة، لفصــل النــزاع 

ــة  ــان حرك ــن شــباط. جــاء في بي ــن م ــه عــى حســابها الرســمي في الســابع والعري ــان نرت ــرة بحســب بي ــن الن ــا وب بينه

حــزم إننــا “نســلم لــه رقــاب قادتنــا قبــل عناصرنــا مــع ترفنــا وفخرنــا واعتزازنــا بــكل قضــاء شرعــي مســتقل عــن الفصائليــة 

والحزبيــة”، وأشــارت أنهــا ســوف تســتجيب لــرع اللــه، وعــن طريقــه ســتتنازل وتعطــي عــى الرحــب والســعة، ودون ذلــك 

القتــال، “فمــن أراد منــا شــيئا فبحكــم اللــه عــى العــن والــرأس، ومــن أراده قهــرا فمــن دون ذلــك خــرط القتــاد وفــت الأكبــاد 

فلســنا ضعافــا ولاخفافــا فإننــا أبنــاء الحــرب والنــزال

ــامي  ــس الإس المجل
يصــدر فتــوى حــول 
التعامــل  كيفيــة 

ــش« ــع »داع م

ــامية  ــة الش ــن الجبه ــاف بي ــلّ الخ ــرعية تح ــة الش اللجن
والفــوج الأول

حــزم تقبــل مثــول قادتهــا أمــام المحكمــة وتتهــم النصــرة بخيانــة 
العهــود

ولا يقتــل أســيرهم، ولا يجهــز عــى جريحهــم.  وأكــد المجلــس الإســلامي أن كل الأحــكام الســابقة مــا لم يثبــت تعامــل العنــر مــع قــوات 

ــام.   ــود النظ ــم جن ــل حك ــه مث ــد في الأرض حكم ــارب مفس ــو مح ــه فه ــك في حق ــت ذل ــإن ثب ــام، ف النظ

دعــا المجلــس الإســلامي الســوري كل مــن جبهــة النــرة وحركــة حــزم إلى الالتــزام بالاحــكام الرعيــة لحقــن دمــاء المســلمن، 

وقــال أنــه يتابــع بقلــق مســتجدات النــزاع بــن الفصيلــن، كان آخرهــا إعــلان جبهــة النــرة الحــرب عــى حركــة حــزم رداً عــى 

قتــل الأخــيرة لثلاثــة قياديــن مــن النــرة. وطالــب المجلــس الاســلامي في بيــان في الســادس والعريــن مــن شــباط، نــره عــى 

حســابه الرســمي جبهــة النــرة وحركــة حــزك للجــوء إلى محكمــة محايــدة مــن أهــل العلــم الثقــات يتوافــق عليهــا الطرفــان 

تنظــر في كل القضايــا العالقــة والمختلــف عليهــا، مؤكــداً عــى أن القتــال أو التهديــد بــه لحــل الخلافــات لــن يحــل الخــلاف بــل 

ســيزيده عمقــاً، ولــن يكــون هــذا لمصلحــة أحــد الطرفــن بــل ســيكون حتــا ً في مصلحــة “النظــام المجــرم”، فضــلا ً عــى أنــه 

خــروج عــن المنهــج الرعــي في حــل الخلافــات.

ــامي  ــس الإس المجل
النصــرة  يطالــب 
الاحــكام  وحــزم 
ــا للدماء ــرع حقن للش
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ــاً في  ــيئة الـــرعية في منطقــة القلمــون الـــرقي بريــف دمشــق بيـانـ أصــدرت الهـ

الخامــس والعريــن مــن اذار، منـــعت مــن خلالــه المدنيــن مــن العبور عـــر الطـــرق 

المـــؤدية إلى منطقتـــي “البــترا والجبـــل” القريبتــن مــن أماكن تواجد عنـــاصر تنظيـــم 

داعـــش. وأعـــزت “الهيئـــة الـــرعية” منعـــها مرور المدنين من طرقات تلك المناطق، 

للحـــفاظ عــى سلامـــتهم، ويســتمر العمــل بهــذا القـــرار حتــى نهايــة الأســبوع الأول 

مــن الشــهر القــادم/آذار، حســب مــا أورده البيـــان.

منعــت القيــادة العســكرة الموحــدة مــن تشــكيل أي فصيــل عســكري، أو أي تنظيــم جديــد في غوطــة دمشــق 

الرقيــة غــير الفصائــل والألويــة الموجــودة فيهــا الآن.  وأصــدرت القيــادة العســكرية الموحــدة بيانــاً، في التاســع 

عــر مــن شــباط/ فرايــر الجــاري، أعلنــت فيــه أنهــا تمنــع مــن تشــكيل أي فصيــل عســكري جديــد في الغوطــة 

الرقيــة ابتــداء مــن تاريــخ صــدور البيــان.  وقالــت أنــه في حــال حصــل ذلــك ســيتم اســتئصاله مباشرة وبشــكل 

كامــل دون أي إنــذار، وتقديــم كل عنــاصره وقادتــه للمحاكمــة، وإنــزال أقــى العقوبــات بهــم، “بتهمــة شــق 

صــف المجاهديــن” بحســب مــا ورد في البيــان.

منعــت قيــادة الفيلــق الأول كافــة تشــكيلاتها في الجبهــة الجنوبيــة مــن نــر أي خــر، أو صــور، أو معلومــات 

عــن مــا يجــري عــن المعــارك التــي تــدور في مناطــق عملياتهــا العســكرية في الجبهــة الجنوبيــة. وأصــدرت قيــادة 

الفيلــق الأول في الســادس عــر مــن شــباط بيانــاً  طلبــت فيــه مــن كافــة تشــكيلاتها في الجبهــة الجنوبيــة عــدم 

نــر أي خــر عــن المعــارك الجاريــة في الوقــت الحــالي “تحــت طائلــة المســؤولية” بحســب مــا جــاء في البيــان، 

ــة، وأيضــاً  ــر والدعاي ــلام والن ــرع الإع ــى ف ــا ع ــراد نره ــات الم ــرض المعلوم ــد ع ــك بع ــا ســمحت بذل لكنه

موافقــة قائــد الفيلــق الأول.

ــير”  ــذار الأخ ــه “الإن ــت أن ــزم، وقال ــة ح ــذاراً إلى حرك ــامية إن ــة الش ــت الجبه وجه

وطالبتهــا الالتــزام بقــرارات القيــادة، باعتبارهــا تابعــة للجبهــة الشــامية بكافــة 

ــس  ــت الأس ــا تح ــا وانخراطه ــا إليه ــت انضامه ــد أن أعلن ــا، بع ــا وعناصره مكوناته

والمبــادئ التــي تشــكلت عليهــا الجبهــة في نهايــة شــهر كانــون الثــاني المــاضي، وذلــك 

ــت  ــرة.  وقال ــة الن ــن جبه ــا وب ــات بينه ــف الخلاف ــح ووق ــوى الصل ــتجابة لدع اس

ــن  ــس والعري ــمي في الخام ــابها الرس ــى حس ــه ع ــان نرت ــامية في بي ــة الش الجبه

ــط النفــس، وعــدم التــرع  ــة النــرة بضب ــل ندعــوا جبه ــا بالمقاب مــن شــباط: وإنن

ــة  ــع الجبه ــه م ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــن بم ــو الطرف ــة حــزم، وندع ــال مــع حرك في الاقتت

ــامية. الش

ــرور  ــع م ــون تمن ــرعية بالقلم ــة الش الهيئ
ــش« ــد »داع ــن تواج ــي أماك ــن ف المدنيي

ــل  ــكيل أي فصي ــع تش ــدة تمن ــكرية الموح ــادة العس القي
ــرقية ــة الش ــي الغوط ــلح ف مس

الجبهة الجنوبية تحدد آلية عمل الإعام الحربي
ــر لـــ  ــا الأخي ــه إنذاره ــامية توج ــة الش الجبه

ــس ــط النف ــرة بضب ــب النص ــزم« وتطال »ح
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 أصــدرت هيئــة التنســيق بيانــاً في الخامــس والعريــن مــن شــباط، تعرضــت فيــه الى اجتــاع 

ــاع  ــذي في اجت ــب التنفي ــع المكت ــه:  اطل ــاء في ــس، ج ــلاف في باري ــد الائت ــة ووف ــد الهيئ وف

اســتثنائي للمكتــب التنفيــذي بتاريــخ 2015/2/25 عــى التريــح الصحفــي الــذي توصــل إليــه 

ــي اصبحــت  ــة الت ــاط الايجابي ــى النق ــد ع ــس وهــو يؤك ــلاف في باري ــد الائت ــة ووف ــد الهيئ وف

مشــتركة بــن كل قــوى المعارضــة الديمقراطيــة حــول بيــان جينيــف 1 وقــرارات الرعيــة الدوليــة 

غــير انــه لم يتطــرق الى امــور جوهريــة اقرهــا المكتــب التنفيــذي وهــي :  1- بيــان القاهــرة مــن 

اجــل ســورية  ولجنــة التواصــل المنبثقــة عنــه.  2-العمــل لعقــد المؤتمــر الوطنــي في القاهــرة في 

شــهر نيســان القــادم لاســتكال توحيــد جهــود المعارضــة وتعميــق رؤيتهــا المشــتركة وبرنامجهــا 

الواضــح لإنقــاذ ســورية وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة  

أصــدرت مجموعــة مــن الصحفيــن المعارضــن في رابطــة الصحفيــن الســورين بيانــاً في الحــادي 

والعريــن مــن شــباط، أعلنــوا فيــه براءتهــم المطلقــة و عــدم صلتنــا بــأي تعديــل يمــس الثوابــت 

ــا عــى  ــة الســورية التــي قامــت عــى أساســها رابطــة الصحفيــن الســورين مــع تأكيدن الثوري

ــان: »  ــاء في البي ــا .  وج ــواء ضمنه ــة و الانض ــات الدولي ــل والمنظ ــام إلى المحاف ضرورة الانض

صمتنــا فيــا مــى مــن أيــام كان بنــاء عــى قــرار لجنــة الشــفافية في الرابطــة التــي تنظــر في 

القضيــة الخــلاف و لكــن أمــام اخــتراق رئيــس الرابطــة و هيئتهــا الاداريــة مــراراً لقــرار لجنــة 

الشــفافية فإننــا لا نجــد حرجــاً مــن اعــلان موقفنــا الثابــت و ســنبقى عــى عهــد أطفــال درعــا 

وملايــن الحناجــر التــي هتفــت ب “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”. حتــى نصــل إلى دمشــق 

الحــرة ، موجهــن الشــكر العميــق لشــباب كفــر نبــل عــى وقوفهــم معنــا و الشــكر موصــول لكل 

مــن تضامــن مــع رفــض تقزيــم ميثــاق الــرف مــن الكتــاب والمثقفــن والإعلاميــن الســورين.

ــه التريحــات الأخــير للمبعــوث  ــاً في الخامــس عــر مــن شــباط، اســتنكر في ــس محافظــة حمــص بيان أصــدر مجل

الأممــي “اســتيفان دي مســتورا” والتــي قــال فيهــا أن بشــار الأســد يعــد جــزءاً مــن الحــل في ســوريا.وقال المجلــس في 

البيــان الصــادر عنــه أن تريحــات “دي مســتورا” تعطــي صــك بــراءة للقاتــل “بشــار الأســد”,  وأن المبعــوث الأممــي 

قــد تجاهــل في تريحاتــه دمــاء مئــات الآلاف مــن الســورين الذيــن طالبــوا بالحريــة وأرادوا “أن يتخلصــوا مــن طاغيــة 

ــه  ونظــامٍ ســامهم ســوء العــذاب” بحســب مــا جــاء في البيان.واتهــم مجلــس محافظــة حمــص المبعــوث الأممــي بأن

تخــى عــن صفــة الحيــاد والوســاطة التــي كان يدعيهــا، وذلــك عندمــا وقــف إلى جانــب طــرف دون الطــرف الآخــر، 

ــم عــى  ــع أســس الحــل الســياسي في ســوريا القائ ــس أن “دي مســتورا” نســف بتريحــه الأخــير جمي وأضــاف المجل

جنيــف واحــد، وجنيــف اثنــن والمتفــق عليــه دوليــاً.

هــددت الجبهــة الشــامية بقصــف محطــات الكهربــاء والغــاز في اللاذقيــة، في بيــان للجبهــة خــلال  تنفيــذ عمليــة اســتهداف بصواريــخ 

غــراد لمعاقــل جيــش النظــام لقريــة البهلوليــة بريــف المدينــة. وجــاء في البيــان الــذي صــدر في الســابع عــر مــن شــباط أن القصــف هــو 

رد عــى مجــازر النظــام في مدينــة دومــا في الغوطــة الرقيــة، والمجــزرة التــي ارتكبهــا جيــش النظــام في قريــة الناجيــة أمــس الأحــد في 

ريــف إدلــب. وأضــاف البيــان أن الجبهــة الشــامية ســتكثف مــن ضرباتهــا النوعيــة وتســتهدف محطــات الكهربــاء ومســتودعات الغــاز في 

ســقوبن وتكــون أهــداف عســكرية في حــال اســتمرار الاعتــداءات وقصــف جيــش النظــام للشــعب الأعــزل بحســب مــا جــاء في البيــان.

نــدد الائتــلاف الوطنــي بالهجــات الإرهابيــة التــي وقعــت أمــس في العاصمــة الدنماركيــة كوبنهاغــن، وأكــد إدانتــه الكاملــة لهــذه الجريمــة 

ــه صــدرت في الخامــس عــر مــن شــباط،  ــد ســالم المســلط في تريحــات ل ــن، وأك ــا والمصاب ــلات الضحاي ــه مــع عائ معــراً عــن تضامن

ووقــوف الائتــلاف  إلى جانــب الشــعب الدنمــاركي وحكومتــه في التصــدي لمثــل هــذه الأعــال. وجــاء في التريــح: إن الشــعب الســوري بكل 

مكوناتــه، يــدرك بوضــوح بشــاعة الأعــال الإرهابيــة والإجراميــة، وخاصــة تلــك التــي تســتهدف المدنيــن وتســعى للمســاس بالاســتقرار 

والأمــن مــن أجــل تحقيــق أهــداف سياســية، أو فــرض آراء معينــة، أو اســتهداف حريــة التعبــير والــرأي.

بيــان هيئــة التنســيق حــول اجتمــاع وفــد الهيئــة 
ووفــد الائتــاف فــي باريــس

ــة  ــي رابط ــن ف ــن معارضي ــن صحفيي ــان م بي
الســوريين مجلس محافظة حمص يستنكر تصريحات ديمستوراالصحفييــن 

الجبهة الشامية تهدد بقصف محطات الكهرباء ومستودعات الغاز في الاذقية

الائتاف يدين الهجوم الإرهابي في كوبنهاغن
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السوريونالسوريونالعالميحييون ذكرى
جورج ك.ميالة الثورة في ساحات

الأولى  بالشــعارات  لتصــدح  الســورين  حناجــر 

للثــورة الســورية، »الشــعب يريــد إســقاط النظــام، 

يــي بيقتــل شــعبو خايــن، واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري 

ــن في  ــرة لم تك ــذه الم ــظ«، إلا أن ه ــك ياحاف ــن روح ــد، يلع واح

ســاحات الحريــة بالقــرى والمــدن الســورية، إنمــا في دول مختلفــة 

ــم  ــوا قضيته ــوريون أن يحمل ــث أصر الس ــالم، حي ــذا الع ــن ه م

معهــم، محاولــن إعــلاء صوتهــم مــن جديــد لتذكــير العــالم أنهــم 

ــة. ــةً عادل ــون قضي يحمل

ــات  ــات الجمعي ــام مشــاركة مئ ــت في مظاهــرات هــذا الع واللاف

ومنظــات المجتمــع المــدني في دول العــالم، لأحيــاء ذكــرى انــدلاع 

ــورة الســورية. شرارة الث

ــة  :«رغــم  ــارة، وهــو أحــد المشــاركن للمجل ــول أحمــد عب يق
كل محــاولات تحريــف مســار الثــورة، ورغــم حالــة الحــرب 

ــوم  ــا الي ــوريا، جئن ــل س ــي تحت ــيات الت ــدد الميليش ــرة، وتع الدائ

ــا بإســقاط  ــا مريــن عــى الوصــول إلى أهدافن ــا مازلن لنؤكــد أنن

ــا  ــا خرجن ــاً لم ــى يوم ــف »لم نن ــه«، ويضي ــع أركان ــام بجمي النظ

ــت  ــا تعرض ــير مه ــن تتغ ــة ل ــم الحقيقي ــورة، القي ــة الث في بداي

ــادة«. ــركات مض ــويه وح للتش

في الإطــار، طالــب عضــو المنتــدى الاشــتراكي تميــم عبــود في كلمــة 

ألقاهــا  اللبنانيــن الضغــط لوقــف التدخــل الطائفــي للقــوى 

اللبنانيــة في ســوريا، طالــب أيضــاً بوقــف مــا أســاه »قــرار 

ــذي  ــام، وال ــن الع ــرة الأم ــن دائ ــادر ع ــري« الص ــيرة العن التأش

يمنــع الســورين مــن دخــول لبنــان، وشــجع عــى التصــدي 

للخطــاب العنــري ضــد الســورين والعمــل عــى مســاعدة 

الســورين بتأمــن خدمــات التعليــم والصحــة والمســكن.

أمــا في تركيــا، انطلقــت مظاهــرات في مــدن عــدة كغــازي عينتــاب 

وأورفــا وشــارك فيهــا الآلاف مــن الســورين، كــا احتضنــت مدينــة 

إســطنبول نشــاطات متنوعــة، فأقــام مركــز هامــش معرضــاً فنيــاً 

عــن ســوريا، حــره عــدد مــن الشــخصيات التركيــة، فيــا أقــام 

مــروع )حلــم( مهرجانــاً حمــل اســم »ســوريا فينــا«، قــدم 

خلالــه عرضــاً مرحيــاً عــى خشــبة زبيــدة خانــم بمنطقــة فنــدق 

زادة، وعــدداً مــن الأغــاني الفلكلوريــة الســورية، ويشــير المنســق 

ــم أرادوا  ــورية إلى أنه ــة س ــاع لرؤي ــوار قطّ ــاط ن ــي للنش الإعلام

مــن خــلال العمــل المرحــي التعبــير عــن الحالــة الســورية، 

والتأكيــد عــى اســتمرار بالســعي نحــو حلمنــا بالحريــة أينــا كنّــا 

في العــالم«. ويضيــف »جســدنا قضيتنــا عــى الخشــبة مــن خــلال 

ــا  ــزن، ليقبله ــرح والح ــل والف ــة و الأم ــن التعاس ــرت ع ــة ع لوح

العقــل وتحــاكي الضمــير، وقــد شــارك في هــذه اللوحــة حــوالي 40 

شــاباً«.

ــح في اســطنبول فقــد شــهدت أيضــاً  مظاهــرة  أمــا منطقــة الفات

التركيــة، كهيئــة  الجمعيــات  فيهــا  الســورين، شــاركت  لآلاف 

الإغاثــة التركيــة )IHH( كــرى المنظــات الإنســانية التركيــة، 

ومنظمــة منظمــة اوزغــور درر.

عادت

فــي لبنــان، وبالرغــم مــن التضييــق الــذي يفرضــه حــزب الله وحركــة أمــل وأنصارهمــا علــى 
ــوريين  ــن والس ــطاء اللبنانيي ــن النش ــات م ــرج المئ ــورية، خ ــورة الس ــع الث ــن م المتعاطفي
والفلســطينيين فــي وقفــة احتجاجيــة حملــت اســم »يــا محاهــا الحريــة« فــي ســاحة الشــهداء 

ــورية. ــورة الس ــي الث ــرون أغان ــا المتظاه ــد خاله ــروت، أنش ــة بي بالعاصم

تركيا .. 
أغلب المدن ..
الذكرى الرابعة
للثورة السورية

ــو بــلال مــن منطقــة عفريــن بحلــب، إلى أن  ويلفــت الناشــط دلّ

الهــدف مــن هــذه المظاهــرة هــو التأكيــد عــى اســتمرارية الثورة، 

ــرب و  ــن الع ــع ب ــادة التجم ــا لإع ــن خلاله ــعينا م ــف :س ويضي

ــأن  ــد ب ــد، لنؤك ــكان واح ــورية بم ــات الس ــة المكون ــورد و كاف الك

الثــورة الســورية ليســت ثــورة مســلحة فقــط، بــل ثــورة فكــر و 

ثــورة حناجــر حــرة«.

وأنتقــد دلـّـو الائتــلاف الوطنــي وقــال »دخلنــا في العــام 
الخامــس ولم نــرى تحــركاً للائتــلاف والحكومــة المؤقتــة ولــو بوقفة 

احتجاجيــة أو اعتصــام أو فعاليــة، جميــع النشــاطات مــن تنظيــم 

نشــطاء«. وطالــب دلـّـو أعضــاء الائتــلاف والحكومــة المؤقتــة بــترك 

مقارهــم والنــزول للشــارع والتظاهــر مــع الشــعب.

في أوربا

ــة  ــدول الأوربي ــم ال ــن عواص ــدد م ــاً ع ــهدت أيض ش
مظاهــرات ووقفــات لإحيــاء ذكــرى الثــورة الســورية، واحتضنــت 

وبروكســل  وبــراغ ومدريــد وســتوكهولم  صوفيــا وبخاريســت 

تجمعــات ونشــاطات ثقافيــة ووقفــات احتجاجيــة وســط تضامــن 

ــة.  ــدني المحلي ــع الم ــات المجتم ــن منظ م
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ــن آذار مظاهــرة  ــع عــر م ــوم الراب ــن ي ــة م ــت في الســاعة الثالث انطلق

ــياً  ــاً فرنس ــاً وتجمع ــة وحزب ــوالي 60 جمعي ــا ح ــاركت فيه ــا، ش في فرنس

ــل  ــاتوليه، وحم ــاحة الش ــو س ــود نح ــت الحش ــس، توجه ــاً في باري وعربي

فيهــا المتظاهــرون لافتــات نــددت بالصمــت الــدولي عــا يجري في ســوريا، 

وعــرت لافتــات أخــرى عــن أنّ تنظيــم الدولــة الإســلامية والنظــام وجهــان 

لعملــة واحــدة، وأن مــا يتعــرض لــه الســوريون مــن قبــل داعــش مشــابه 

لمــا حصــل في صحيفــة شــارلي أيبــدو قبــل عــدة أشــهر.

ــورية إلى أن  ــة س ــض لرؤي ــد مبي ــرة مج ــقات المظاه ــدى منس ــير أح تش

»عــدد المتظاهريــن قــارب الألفــي شــخص، تنوعــوا بــن ســورين ونشــطاء 

ــة  ــد العنري ــة ض ــرى كالحرك ــات أخ ــة لجمعي ــرب، إضاف ــين وع فرنس

ومنظمــة مــن أجــل الصداقــة بــن الشــعوب والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق 

الإنســان ومركــز الدراســات ومبــادرات التضامــن الــدولي وجمعيــة المواطنة 

الأوروبيــة ومنظمــة العفــو الدوليــة وحركــة المســيحن لإلغــاء التعذيــب«.

ألقيــت عــدة خطابــات خــلال المظاهــرة مــن قبــل ســورين  كــا 

وفرنســين، أبرزهــا خطــاب نائــب عمــدة باريــس الســوري فــاروق مــردم 

ــى  ــزة الأولى في فرنســا ع ــال الجائ ــذي ن ــر ال ــان جاب ــة إلى يم ــك، إضاف بي

ــوريا.   ــن س ــه ع ــوع كتب ــن موض ــة ع ــدارس الإعدادي ــتوى الم مس

ــام يتغــير ويتطــور الوضــع  ــة ســورية :«في كل ع ــك لرؤي ــردم بي ــول م يق

الســوري، ركــزت في كلمتــي عــى أن النظــام وداعــش حليفــان متكامــلان 

ضــد إرادة الشــعب الســوري، وانتقــدت النزعــات الدوليــة للتقــارب مــن 

النظــام بحجــة محاربــة داعــش، مذكــراً بالمأســاة الإنســانية التــي ســبّبها 

الأســد، ولفــت الى أن المواقــف الدوليــة المخزيــة تزيــد مــن تعقيــد الوضــع، 

وأنّ لا حــلّ ولا ســبيل للســلم الأهــي في ســوريا إلّا بتنحيــة الأســد«.

فــي ألمانيــا أيضــاً، خــرج عــدد كبــير مــن الســورين في 
ــن  ــخ، برل ــورغ وميون ــن وهامب ــدّة ككول ــة ع ــدن ألماني ــرات في م مظاه

ــل  ــف وخمســمئة ســوري بحضــور ممث أيضــاً شــهدت تظاهــر حــوالي أل

عــن وزارة الخارجيــة الألمانيــة وســفير الائتــلاف بســام العبــد اللــه، وألقــى 

خلالهــا جــواد ديــران عضــو حركــة خلــق، وممثــل عــن المعارضــة الإيرانيــة 

كلمــة أكــد فيهــا عــى وقــوف المعارضــة الإيرانيــة مــع الثــورة الســورية، في 

مواجهــة موقــف حكومــة إيــران المســاند للنظــام الســوري، وعقبــه عبــد 

ــي بكلمــة أخــرى. الباســط ســيدا الرئيــس الســابق للائتــلاف الوطن

ــة ســورية إلى أن« المظاهــرة ســارت  ــل لرؤي ــادة الخلي تشــير الناشــطة مي

ــا مــن  ــن«. وتضيــف »أردن ــة برل ــى بواب ــز حت مــن ســاحة ألكســندر بلات

ــا،  ــدأت ثورتن ــف ب ــوم وكي ــوريا الي ــدث في س ــا يح ــل م ــا  أن نوص خلاله

بعيــداً عــن كل التقســيات السياســية، إضافــة للفــت نظــر الإعــلام 

ــب«. ــت التعذي ــوت تح ــال والم ــة كالاعتق ــات الهام للملف

أمــا الناشــط مارســيل تمــو فيقــول للمجلــة :«بعــد كل مــا جــرى لــن 

ــن  ــن وآلام المهجري ــات المعتقل ــاء الشــهداء وأن ــل أن تذهــب دم نقب

وجــوع المحاصريــن دون تحقيــق التغيــير في النظــام وتطبيــق العدالــة 

ــة أو  ــزة الدول ــوا ضمــن أجه والقصــاص مــن كل المجرمــن ســواء كان

ضمــن الميليشــيات التابعــة للأســد«، ويذكــر أن المظاهــرة شــهدت في 

نهايتهــا هتافــات منــددة مطالبــة بإســقاط الائتــلاف الوطنــي ونظــام 

ــكل  ــلاف بش ــة الائت ــاد هيكل ــا أن تع ــو :«إم ــول تم ــاً. ويق ــد مع الأس

يلبــي طموحــات كل القــوى الثوريــة والمســتقلة في ســوريا، أو يجــب 

اســقاطه برمتــه لأنــه  فقــد الرعيــة، وأصبــح بعيــداً جــداً عــن الواقــع 

الســوري، علــاً أن جميــع أعضــاء الائتــلاف يتحملــون المســؤولية 

بــدون اســتثناء.«

فــي أمســتردام العاصمــة الهولنديــة تظاهــر المئــات مــن 
ــع  ــدام« وســط العاصمــة، ورف ــة الســورية في ســاحة »ال ــاء الجالي أبن

المتظاهــرون شــعارات منــددة بالمجــازر التــي ترتكبهــا قــوات النظــام 

الســوري ضــد المدنيــن، وطالبــوا المجتمــع الــدولي بالانتبــاه إلى قضيــة 

المغيبــن قريــا والمعتقلــن.

ــب  ــر مكت ــو مق ــت نح ــم توجه ــوارع، ث ــدة ش ــرة ع ــارت التظاه وس

منظمــة العفــو الدوليــة حيــث قالــت العضــو في المنظمــة آنــا مــيري 

بلوســير للمتظاهريــن إن »المنظمــة أرســلت مئــات الرســائل إلى 

ــف  ــف العن ــة بوق ــن، للمطالب ــير بوت ــروسي فلاديم ــيره ال ــد، ونظ الأس

ضــد الشــعب بشــكل فــوري، إضافــة إلى إطــلاق سراح المعتقلــن مــن 

ــجون«. ــل الس داخ

ــل  ــراراً بتحم ــراراً وتك ــة م ــدول الأوروبي ــوا ال ــم طالب ــت  أنه وأضاف

ــن بلادهــم جــراء  ــن م ــن الســورين الفاري مســؤولياتها تجــاه اللاجئ

ــم.«  ــة له ــرات آمن ــود مم ــرورة وج ــم ب ــة لمطالبته ــف، إضاف العن

في الولايــات المتحــدة تجمــع المئــات مــن الســورين في العاصمــة 

الأمريكيــة واشــنطن هتفــوا فيهــا للثــورة، وانتقــدوا المجتمــع الــدولي 

لســكوته عــن جرائــم الأســد، بعــد أن أصبحــت صــور قتــى معتقــي 

ــورك«. ــارض نيوي ــاس في مع ــام الن النظــام تعــرض أم

ــم يســتطع الســوريون الخــروج  ــج العــربي، فل ــا في دول الخلي أم
بمظاهــرات بســبب عــدم وجــود قوانــن تســمح بالتظاهــر، فاســتبدل 

ــات ضمــن صــالات مرخصــة  الســوريون مظاهراتهــم بإقامــة مهرجان

ــة  ــات المالي ــع الترع ــوا حمــلات لجم ــورة وأقام ــاني الث ــا أغ ــوا فيه غن

ــاض. ــت والري ــن الســورين في دبي والكوي للاجئ

ــال تظاهــر حــوالي الألفــي ســوري وســط الثلــوج  ــي مونتري وف
والــرد القــارس غنــوا فيهــا أغــاني الثــورة وطالبــوا الحكومــة الكنديــة 

بزيــادة دعمهــا الإنســاني للشــعب الســوري، وشــهدت مدينــة ملبــورن 

الأســترالية والعاصمــة التونســية ومــدن أخــرى حــول العــالم وقفــات 

مشــابهة.

مشروع )حلم( .. مهرجان حمل اسم »سوريا فينا«، قدم خاله عرضاً مسرحياً على خشبة 
زبيدة خانم بمنطقة فندق زادة، وعدداً من الأغاني الفلكلورية السورية

 باريس في الذكرى
 الرابعة للثورة السورية
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الأطفالوالحـــرب

زينة اسماعيل

الــرد !!! شيء لم يكــن للكثــير مــن  ماتــوا مــن 

 الســورين أن يتوقعــوا حدوثــه في بلدهــم أو حتــى في

ــي ــورية الت ــة الس ــورة الطفل ــدو أن ص ــر، يب ــكان آخ  م

 تتدفــأ مــن عــادم البــاص في اســتنبول لم تــر جــدلاً كافيــاً

 يحمــي أطفالنــا مــن المــوت بــرداً، لم يعــد حمــزة الخطيب

ــا ــد، هــذه حــال أطفالن ــن بعي ــذ زم ــة اســتثنائية من  حال

ــد ــم واح ــبابهم وموته ــددت أس .الآن تع

مقتل أكثر من 14 ألف طفل
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــك بســوريا من ــي تفت ــوت الت ــة الم لم تحصــد آل

الكبــار فقــط، بــل وقــع الكثــير مــن الأطفــال شــهداء بحســب مــا 

تشــير إليــه منظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة )اليونيســف( 

التــي وثقــت استشــهاد مــا يزيــد عــن 14 ألــف طفــلاً منــذ بدايــة 

النــزاع.

 أوضحــت اليونيســيف فــي بيــان لهــا بعنــوان » 2014 ســنة مدمــرة للأطفال«
ــم 1,7 ــل بينه ــون طف ــن 7,3 ملي ــر م ــا » أكث ــرر فيه ــد تض ــوريا ق  أن س

مليــون طفــل لاجــئ جــراء النــزاع المتواصــل
تقــول »مريــم« 43 عامــاً وهــي أم لأحــد هــؤلاء الأطفــال الشــهداء 

ــذي  ــا ال ــاض منزلن ــت أنق ــع تح ــي الرضي ــهد ابن ــول: »استش تق

ــا إلى  تهــدم إثــر قصــف الطائــرات قبــل أن نلجــأ ومــن تبقــى منّ

دمشــق«.

ــا، فــا  تبــي مريــم صغيرهــا وتضيــف: »إذا كانــت الحــرب قدرن

ذنــب طفــي الــذي لم يــر الحيــاة بعــد ليدفــع ثمــن حــرب الكبار«.

ــوق الإنســان  ــب آخــر كشــفت الشــبكة الســورية لحق ــن جان م

في أحــدث إحصاءاتهــا أن القــوات النظاميــة اعتقلــت نحــو 9500 

طفــل، قتــل منهــم أكــر مــن 95 تحــت التعذيــب.

ــرزت  ــد أب ــال، فق ــل الأطف ــا بقت ــرد وحده ــام لم تنف ــوات النظ ق

ــة  ــل المعارض ــا فصائ ــرى، ارتكبته ــاكات أخ ــك انته ــبكة كذل الش

المســلحة، بقتــل حــوالي 304 أطفــال واعتقــال قرابــة ألــف طفــل، 

ــة الإســلامية -حســب الشــبكة-  أكــر  ــم الدول ــل تنظي ــدوره قت ب

ــد  ــن، وجن ــن 455 آخري ــل ع ــا لا يق ــل م ــلاً واعتق ــن 130 طف م

ــة. ــه المقاتل ــوف مجموعات ــم في صف ــات منه المئ

الســاء لم تكــن أقــل قســوة مــن الإنســان فقــد شــهدت المنطقــة 

ــت  ــة غــير مســبوقة كان ــن عواصــف ثلجي خــلال العامــن الماضي

أولهــا العاصفــة )ألكســا( العــام المــاضي والتــي حصــدت أرواح 9 

أطفــال في مناطــق عــدة داخــل ســوريا وفي مخيــات اللجــوء، ثــم 

جــاءت مــا ســميت العاصفــة )زينــة( أشــدّ وأقــى لتعمــق مــن 

ــم 24  ــاً ســورياً بينه ــل 36 مدني ــاة الســورين وتســبب بمقت معان

طفــلاً في ســوريا ولبنــان ماتــوا نتيجــة الــرد الشــديد.

115 ألف طفاً سورياً ولدوا لاجئين
الســوريون الذيــن هربــوا مــن قصــف الطائــرات والمدافــع ليســوا 

ــم  ــة الأم ــه منظم ــا أكدت ــذا م ــاً، ه ــوت جوع ــن الم ــن م محصن

المتحــدة لرعايــة الطفولــة )اليونيســف( في بيــان لهــا، حيــث 

أعلنــت المنظمــة أن الملايــن مــن أطفــال اللاجئــن الســورين 

ــق  ــر تعلي ــد ينامــون جوعــى إث ــن هــم في وضــع أضعــف ق الذي

ــوري. ــون س ــو 1,7 ملي ــاعداته لنح ــي مس ــذاء العالم ــج الغ برنام

وأوضحــت اليونيســيف في بيــان لهــا بعنــوان » 2014 ســنة مدمــرة 

للأطفــال« أن »في ســوريا تــرر أكــر مــن 7.3 مليــون طفــل بينهم 

1.7 مليــون طفــل لاجــئ جــراء النــزاع المتواصل«.

ــون  ــها اللاجئ ــي يعيش ــيئة الت ــية الس ــروف المعيش ــل الظ وفي ظ

الســوريون لــن يكــون التعليــم أفضــل حــالاً فقــد أوضحــت 

مفوضيــة اللاجئــن التابعــة للأمــم المتحــدة أن أكــر مــن نصــف 

ــن هــم في ســن  ــن في الأردن والذي ــال اللاجئ إجــالي عــدد الأطف

المدرســة لا يحصلــون عــى التعليــم كــا أن هنــاك أكــر مــن 200 

ألــف طفــل ســوري في لبنــان مــن 

ــم. دون تعلي

تقــول »ناديــا« 33 عامــاً: »كان ابنــي في 

الصــف الثــاني عندمــا تركنــا بيوتنــا ولجأنــا 

ــك الوقــت لم يحصــل عــى  ــذ ذل ــان ومن إلى لبن

أي تعليــم لقــد نــي حتــى مــا تعلمــه مــن القــراءة 

ــد  ــذي مــن المفــترض أن يكــون ق ــة في الوقــت ال والكتاب

أنهــى صفــه الرابــع«.

ــم  ــم ودون تعلي ــى التعلي ــل ع ــن لا نحص ــا: »نح ــف نادي وتضي

ــار«. ــو الدم ــه نح ــن نتج ــالي نح ــتقبل لأطف ــاك مس ــس هن لي

وكانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســيف« أعلنت أن 

نحــو 115 ألــف مــن أطفــال ســوريا ولــدوا لاجئــن خــارج البــلاد

أكثر من مليون طفا با تعليم
ــت  ــوريون دفع ــا الس ــي يعانيه ــيئة الت ــية الس ــاع المعيش الأوض

ــول  ــل، يق ــوق العم ــاق بس ــة والالتح ــرك المدرس ــال إلى ت بالأطف

»محمــد« 12 ســنة وهــو طفــل نــازح مــن الغوطــة الرقيــة إلى 

ــع  ــل بي ــل في مح ــة والعم ــرك المدرس ــررت إلى ت ــق: »اضط دمش

ــه«. ــاني من ــذي نع ــلاء ال ــبب الغ ــه بس ــار والفواك الخض

ويضيــف محمــد: »استشــهد والــدي تحــت القصــف وإذا لم 
أعمــل لــن تســتطيع أمــي دفــع أجــرة البيــت، وســيموت أخــوتي 

مــن الجــوع«.

ــم  ــة أسره ــل إعال ــن أج ــل م ــال للعم ــرار الأطف ــبب اضط وبس

ــم  ــاق بالتعلي ــبة الالتح ــدني نس ــراء إلى ت ــرات الخ ــارت تقدي أش

بالتعليــم  الالتحــاق  نســبة  وتراجــع  بالمئــة،   50 إلى  الأســاسي 

الأســاسي مــن 98.4 بالمئــة في العــام 2011 إلى 70 بالمئــة.

وكانــت وكيلــة الأمــن العــام للشــؤون الإنســانية ومنســقة الإغاثــة 

ــا  ــة له ــت في كلم ــد قال ــوس« ق ــيري آم ــدة »فال ــم المتح في الأم

ــوا يعيشــون  ــاع الســكان بات ــة أرب أمــام مجلــس الأمــن: إن »ثلاث

تحــت خــط الفقــر، فيــا انخفــض عــدد الطــلاب الذيــن يرتــادون 

ــة« المــدارس بنســبة 50 في المئ

ــة  ــدث إحصائي ــف في أح ــة اليونيس ــرت منظم ــا ن ــن جانبه وم

لهــا أن حــوالي مليــون 

خــارج  باتــوا  طفــل 

ــوالي  ــة إلى ح ــدارس، إضاف الم

ــرب  ــون طفــل مهــدد بالت ملي

انعــدام  بســبب  المــدارس  مــن 

ــل داخــل ســوريا  ــف طف ــن، و255 أل الأم

يحصلــون عــى تعليــم غــير رســمي، و50 ألــف 

طفــل يتلقــون دعــاً نفســياً

الحرب وقودها الأطفال
الحــرب لم تســتهدف الأطفــال الأمنــن في بيوتهــم، بــل جرتهــم إلى 

مياديــن القتــال، حيــث حــذرت منظمــة »هيومــن رايــس ووتــش« 

المعارضــه الســورية عــى وقــف تجنيــد أطفــال في المعــارك، 

ــد  ــا ق ــن أنه ــات م ــذه المجموع ــول ه ــي تم ــدول الت ــذرت ال وح

ــم حــرب«. ــكاب »جرائ ــة ارت ــة بتهم تتعــرض للملاحق

وفي تقريــر نــر اليــوم بعنــوان »قــد نحيــا وقــد نمــوت«:  انتقدت 

المنظمــة تجنيــد واســتعال أطفــال مــن قبــل مجموعات مســلحة 

تابعــة للمعارضــة الســورية بـــاستعال أطفــال اعتبــاراً مــن عمــر 

15 عامــا في المعــارك وأحيانــاً بذريعــة تقديــم التعليــم لهــم«.

وأوضحــت المنظمــة التــي تدافــع عــن حقــوق الانســان ومقرهــا 

»داعش«جنــدت  مثــل  المتطرفــة  »المجموعــات  ان  نيويــورك 

ــتعال  ــى اس ــب ع ــم والتدري ــزج التعلي ــلال م ــن خ ــالاً م أطف

ــا  ــن بينه ــيرة م ــات خط ــام بمه ــم القي ــب منه ــلحة والطل الاس

عمليــات انتحاريــة«.

 مــن جانــب النظــام أشــارت تقاريــر دوليــة  إلى تجنيدالميليشــيات 

الأجنبيــة التــي تقاتــل لجانــب النظــام تجنــد أطفــال ومراهقــن 

ــز الســوري لحقــوق  ــق المرك ــال في صفوفها،كــا وث ــن للقت عراقي

ــؤي  ــل المراهــق الفلســطيني – الســوري »محمــد ل الإنســان مقت

ــالي  ــل كي ــب النظــام، الطف ــال لجان ــاء مشــاركته بالقت ــالي« أثن كي

مــن ســكان مخيــم اليرمــوك وقتــل بالأمــس اثنــاء قتالــه في جبهات 

حــي جوبــر شرق العاصمــة دمشــق.

ويقاتــل عــدد مــن الأطفــال الســورين إلى جانــب النظــام الســوري 

ضمــن ميليشــات الدفــاع الوطنــي، حيــث يتــم اســتغلالهم بالمهــام 

البســيطة، مثــل نقــاط التفتيــش او مــا يعــرف بالحواجــز، اذ 

ــن  ــة م ــال روتيني ــم بأع ــل في قيامه ــم أق ــر عليه ــون الخط يك

تفتيــش للســيارات ومــا شــابه.

وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في 
الأمم المتحدة »فاليري آموس« قد قالت في كلمة لها 

أمام مجلس الأمن: إن »ثاثة أرباع السكان باتوا 
يعيشون تحت خط الفقر، فيما انخفض 

عدد الطاب الذين يرتادون المدارس 
بنسبة 50 في المئة«
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50

ــولي( في  ــة )جاليب ــة معرك ــاق قلعــة« أو حمل ــة »جن ــة ســنة مــرت عــى معرك مئ

ــا إلى  ــن خلاله ــة الأولى م ــرب العالمي ــاء في الح ــدف الحلف ــي ه ــام 1915، والت الع

الاســتيلاء عــى مضيــق الدّردنيــل، وصــولاً إلى محاولــة احتــلال مدينــة اســطنبول 

ــة. ــة الســلطنة العثاني عاصم

ورغــم أن الحلفــاء أنهــوا الحــرب العالميــة الأولى بنــر عــى ألمانيــا، إلا أن هزيمتهــم 

عــى يــد الجيــش الــتركي في تلــك المعركــة التــي اســتمرت شــهوراً، ظلــت وصمــةً في 

تاريــخ الجيــوش الإنجليزيــة والاســترالية والنيوزلنديــة التــي اشــتركت في الحملــة. 

وبقيــت بالمقابــل ذكــرى المعركــة لــدى أصحــاب الأرض مســتمرة يحُتفــل بهــا في 

وقتهــا.

ــذ  ــة، تأخ ــذه المعرك ــن ه ــنة م ــة س ــد مئ ــام بع ــذه الأي ــبة في ه ــتعادة المناس اس

طابعــاً مختلفــاً، فالأمــر هنــا لا يتوقــف عنــد الطــرق التقليديــة بالاحتفــال بنــر 

تمــت صناعتــه في التاريــخ الســابق، بــل بواقعــة كان يمكــن لنتيجــة معاكســة لهــا 

أن تقلــب تاريــخ المنطقــة برمتــه، وضمــن هــذا المســار لا يجــد مســؤولون أتــراك 

ــاه  ــير تج ــدور كب ــا ب ــه تركي ــوم في ــذي تق ــالي ال ــع الح ــط الواق ــن رب أي حــرج م

الشــعب الســوري بالمــاضي الــذي تمــت فيــه وقائــع الحــدث.. فيقــول وزيــر الدفــاع 

ــاً،  ــا جميع ــن في رقابن ــا الســورين دَي ــاز »إن مســاعدة إخوتن ــتركي عصمــت يل ال

ــدري لمــاذا  ــاق قلعــة« ومــن زار مقــرة الشــهداء، ي ــم روح معركــة »جن مــن يعل

نحــن نقــف بجانــب الســورين، لأن أجدادهــم استشــهدوا هنــا، فشــواهد القبــور 

تشــهد عــى أنهــم أتــوا مــن حلــب ودمشــق ودرعــا وديــر الــزور.«

ــة  ــة، ومراكــز بحثي ــورك الوطني ــة أتات ــتراك مــع مكتب ــطنبول، وبالاش بلديــة اس

ــل  ــتعادة تفاصي ــر اس ــة ع ــة مختلف ــة بطريق ــرى المعرك ــدت لذك ــة، مه تاريخي

التاريــخ مــن خــلال النصــوص التــي كتبــت عــن المعركــة، قبلهــا وبعدهــا، والتــي 

نرتهــا الصحافــة العثانيــة، في العــام 1915، وعــر اتاحــة هــذه النصــوص 

ــة ســنة مضــت«.. ــوان »Havadis. مائ للجمهــور لأول مــرة في معــرض تحــت عن

المعــرض الــذي اســتضافته صالــة )تقســيم( وســط اســطنبول الأوروبيــة، بممراتهــا 

التراثيــة العريقــة، شــكّل فرصــة لجمهــور المدينــة المهتــم، وكذلــك لزوارهــا، للاطلاع 

ــذاك مــن متابعــات  ــة التــي كانــت تصــدر آن ــه الصحــف العثاني عــى مــا قدمت

إخباريــة، بالإضافــة إلى مشــاهدة صــور فوتوغرافيــة، وبطاقــات بريديــة، وخرائــط 

وكراســات حربيــة دعائيــة، وملصقــات ونــرات، كانــت تدعــو المواطنــن الأتــراك 

إلى المســاهمة في الدفــاع عــن مدينتهــم التاريخيــة.

هــذه المــواد الوثائقيــة التــي كانــت متاحــة ســابقاً أمــام الباحثــن، تحولــت وعــر 

مــروع رقمنــة الأرشــيف العثــاني، الــذي تــرف عليــه عــدة مؤسســات وطنيــة 

تركيــة، إلى مــادة متاحــة أمــام الجمهــور، بعــد أن يــر المــروع لبلديــة المدينــة 

إمكانيــة تقديمهــا لمواطنــي المدينــة، كي يلقــوا النظــر عــى تحــفٍ حقيقيــة مســتلة 

مــن المــاضي.

ورغــم أن أغلــب هــذه المــواد المطبوعــة قــد دونــت بالحــرف العــربي، الــذي أبطــل 

مصطفــى كــال أتاتــورك اســتعاله في كتابــة اللغــة التركيــة، منــذ نهايــة عرينيات 

القــرن المــاضي، إلا أن حضــور الحيثيــات التاريخيــة التــي كانــت تفصّــل الأحــداث 

ــاً  ــدا ملفت ــور عــى مشــاهدتها، ب ــال الجمه ــذا الزخــم، واقب ــاً به ــع صحفي والوقائ

ــا  ــات تنوعه ــد مقوم ــتراث أح ــة وال ــن الحداث ــراع ب ــكل ال ــة يش ــاً، في مدين حق

الكبــير، وفي بلــد تتخــذ فيــه مســألة قــراءة المــاضي بعــداً سياســياً يحــر في الــراع 

بــن قــواه السياســية. فقضيــة اعــادة تعليــم اللغــة العثانيــة، التــي كتبــت بهــا 

ــت مــادة للجــدل الثقــافي بعــد أن أصــدرت وزارة  ــق المعــرض، كانــت ومازال وثائ

التعّليــم التركيــة قبــل فــترة قــراراً يقــي بجعــل تعليــم اللغّــة العثانيــة إجباريــاً 

في المــدارس الثانويــة للأئمــة والخطبــاء بينــا يبقــى اختياريـّـاً في المــدارس الأخــرى.

 العــودة إلى التاريــخ بــكل مــا يحتويــه مــن تفاصيــل وإن كان عــر نــر المدونــات 

التاريخيــة، لا تبــدو مســألة مريحــة للبعــض، فمــن جهــة أخــرى لم يمــر المعــرض 

مــرور الكــرام لــدى بعــض الجهــات التــي تطالــب باســتحقاقات تاريخيــة كقضيــة 

مذبحــة الأرمــن، فقــد رأت هــذه الأوســاط أن نــر بعــض القصاصــات والمقــالات 

الصحفيــة التــي تتهــم الأرمــن واليونانيــن بالتحالــف مــع الإنكليــز والــروس، إنمــا 

هــو عمــل يهــدف إلى إذكاء الكراهيــة بــن الأعــراق، حيــث جــرى التوقــف عنــد 

ــد  ــذاك كجرائ ــلطة آن ــاب الس ــت خط ــة تبن ــف العثاني ــات الصح ــض قصاص بع

)سيبيلوريشــاد( و)إقــدام( و)البايــكار(، اللــواتي قمــن بنــر مقــالات نــددت 

ــة العثانيــة. واتهمــت الأرمــن، بالقيــام بأعــال معاديــة للدول

مــرور مئــة ســنة عــى معركــة »جنــاق قلعــة«، أمــرٌ لا يبــدو كافيــاً، لأن تتعاطــى 

ذاكــرة شــعوب المنطقــة، مــع تفاصيــل مــا مــى مــن أحــداث عــى أنــه مجــرد 

ــات  ــتعادة صراع ــةً لاس ــه فرص ــرى في ــا ت ــل إنه ــتعادته، ب ــن اس ــير م ــاضٍ لا ض م

ــداً. ــه لم يغادرهــا أب ــخ، وكأن التاري

معرض »Havadis. مائة سنة مضت«..
حيث التاريخ لم يكن مجرد قصاصات صحفية..

علي سفر
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علي عبد الرازق
وفهم الإسلام 

      وأصول الحكم

ــرازق  ــد ال ــد عب ــن أحم ــي حس ــل ع ــمه بالكام ــرازق، اس ــد ال ــي عب عل
)1305 هـــ / 1888 - 1386 هـــ / 1966( هــو مؤلــف كتــاب الإســلام وأصــول 

ــك 7 آلاف  ــة تمل ــا في أسرة ثري ــة المني ــرج بمحافظ ــو ج ــة أب ــد في قري ــم. ول الحك

فــدان. حفــظ القــرآن في كتــاب القريــة، ثــم ذهــب إلى الأزهــر حيــث حصــل عــى 

ــه  ــة. وعقــب عودت ــة أوكســفورد الريطاني ــم ذهــب إلى جامع ــة. ث درجــة العالمي

عُــن قاضيــا شرعيــا، أصــدر عــام 1925 كتــاب الإســلام وأصــول الحكــم الــذي يــرى 

البعــض أنــه يدعــو إلى فصــل الديــن عــن السياســة، بينــا يــرى البعــض الآخــر أنــه 

أثبــت بالــرع وصحيــح الديــن عــدم وجــود دليــل عــى شــكل معــنّ للدولــة في 

الإســلام، بــل تــرك اللــه الحريــة في كتابــه للمســلمن في إقامــة هيــكل الدولــة، عــى 

أن تلتــزم بتحقيــق المقاصــد الكليــة للريعــة، والكتــاب أثــار ضجــة بســبب آرائــه 

ــاب في نفــس فــترة ســقوط  ــرَ الكت ــث نُ ــة« حي في موقــف الإســلام مــن »الخلاف

الخلافــة العثانيــة وبدايــة الدولــة الاتاتركيــة، بينــا كان يتصــارع ملــوك العــرب 

عــى لقــب »الخليفــة« ؛ رد عليــه عــدد مــن العلــاء مــن أهمهــم الشــيخ محمــد 

الخــر حســن شــيخ الأزهــر بكتــاب »نقــد كتــاب الإســلام وأصــول الحكــم« ثــم 

ســحب منــه الأزهــر شــهادة العالميــة، وهــو مــا اعتــره الكثــير مــن المفكريــن رداً 

ــه.  ــة عــى رأي ــذ-، وشــن حمل ــك مــر وقتئ ــؤاد الأول -مل ــك ف سياســيا مــن المل

ــام  ــول الإم ــا يق ــه ك ــر أيام ــه في آخ ــن رأي ــرازق ع ــد ال ــي عب ــيخ ع ــع الش تراج

محمــد الغــزالي.

ــا  ــري بدأه ــر فك ــيرة تحري ــتكالا لمس ــم اس ــول الحك ــلام وأص ــاب الإس ــد كت يعُ

الإمــام محمــد عبــده في كتابــه »لإســلام والنرانيــة بــن العلــم والمدنيــة« وقاســم 

أمــن والشــيخ عبــد الرحمــن الكواكبــي في كتابــه طبائــع الاســتبداد وتبعهــم عبــد 

الوهــاب المســيري في كتابــه العلانيــة الجزئيــة والعلانيــة الشــاملة )كتــاب( 

وأخــيرا راشــد الغنــوشي في مؤلفاتــه مثــل مقاربــات في العلانيــة والمجتمــع المــدني.

الإسام وأصول الحكم
ــس للفكــرة  يعُــدُّ كتــاب )الإســلام وأصــول الحكــم( أولَ دراســة شرعيــة تؤسِّ

العَلانيــة داخــل الوســط الإســلامي، وقــد نــره الشــيخ القــاضي عــي عبــد الــرازق 

ــة،  ــة العثاني ــى مســمى الخلاف ــمياً ع ــن القضــاء رس ــامٍ م ــد ع ــام 1925 م بع ع

أحــدث بــه معركــة ثقافيــة وسياســية ضخمــة. تقــوم فكــرة الكتــاب المركزيــة عــى 

تفســير )الديــن الإســلامي( بمــا يتفــق مــع التصــور الغــربي للديــن، فرســالة النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم مــا هــي إلا رســالة روحيــة ليــس فيهــا إلا البــلاغ لوجــود 

)آيــات متضافــرة عــى أن عملــه الســاوي لم يتجــاوز حــدود البــلاغ المجــرد من كل 

معــاني الســلطان(. فهــي رســالة لا تتضمــن ســلطة حكــم، حيــث كان النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم: )رســولاً لدعــوة دينيــة خالصــة للديــن لا تشــوبها نزعــة ملــك 

ولا دعــوة لدولــة( ، وإنمــا أحــدث ذلــك المســلمون مــن بعــده، وكانــت الحكومــة 

التــي أقامهــا الصحابــة مــن بعــده حكومــة دنيويــة ليســت مــن أحــكام الإســلام. 

شــذوذ هــذا الــرأي ونكارتــه أحدثــا ردة فعــلٍ صارمــة شــديدة ضــده، فأصــدرت 

هيئــة كبــار العلــاء في مــر بتوقيــع )24( عالمــاً، بيانــاً ذكــروا فيــه أخطــاء الكتــاب 

البــارزة، وحروهــا في 7 مخالفــات ظاهــرة، ثــم توالــت الــردود العلميــة، فكتــب 

الشــيخ محمــد الخــر حســن: )نقــض الإســلام وأصــول الحكــم(، وكتــب الطاهــر 

بــن عاشــور: )نقــد علمــي لكتــاب الإســلام وأصــول الحكــم(، وألَّــف محمــد بخيــت 

المطيعــي رســالته: )حقيقــة الإســلام وأصــول الحكــم(، وأرَّخ الدكتــور محمــد ضيــاء 

الديــن الريــس للتفاصيــل السياســية المتعلقــة بصــدور الكتــاب في رســالته: )الإســلام 

والخلافــة(.

مؤلفات علي عبدالرازق
ــة الدكتــوراة في جامعــة القاهــرة عريــن عامــا في مصــادر الفقــه  حــاضر في طلب

الإســلامي، ولــه عــدد مــن الكتــب، منهــا:

»أمالي عي عبد الرازق«،

»الإجاع في الريعة الإسلامية«،

»من آثار مصطفى عبد الرازق«.

ــة  ــزالي ص18 )طبع ــد الغ ــث - للشــيخ محم ــر« - الجــزء الثال ــاب الحــق الم » كت

نهضــة مــر(.

محاكمة علي عبد الرازق
قامــت هيئــة كبــار العلــاء في الأزهــر بمحاكمــة الشــيخ عــي عبــد الــرازق، 

ويــرى البعــض أن الملــك هــو مــن طلــب مــن الأزهــر محاكمــة عــي عبــد الــرازق 

ومصــادرة الكتــاب لــي يضمــن اســتمرار خطتــه في عــودة الخلافــة بعــد انتهائهــا 

في تركيــا ، ووجهــت الهيئــة ســبع تهــم تتهــم الكتــاب بالضــلال، حيــث قالــت أن 

ــاب تســبب في:  الكت

جعــل الديــن لا يمنــع مــن أن جهــاد النبــي كان في ســبيل الملــك لا في ســبيل الديــن 

ولا لإبــلاغ الدعــوة للعالمــن.

اعتبــار نظــام الحكــم في عهــد النبــي موضــوع غمــوض أو إبهــام أو اضطــراب أو 

ــا للحــيرة. نقــص وموجبً

اعتبار مهمة النبي كانت بلاغًا للريعة مجردة عن الحكم والتنفيذ.

إنــكار إجــاع الصحابــة عــى وجــوب نصــب الإمــام وأنــه لابــد للأمــة ممــن يقــوم 

بأمورهــا في الديــن والدنيــا.

عنر قائمة مرقمّة

إنكار أن القضاء وظيفة شرعية.

اعتبار حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لادينية.

نقد الكتاب
تعــرض الكتــاب لنقــد لاذع مــن عــدد كبــير مــن العلــاء، أشــهرهم الإمــام الأكــر 

محمــد الخــر حســن في كتابــه نقــض كتــاب الإســلام وأصــول الحكــم الــذي صــدر 

عــام 1926 والــذي قــدم لــه الدكتــور محمــد عــارة عرضًــا في كتــاب منفصــل في 

ــه حقيقــة  ــة محمــد بخيــت المطيعــي في كتاب ــار المري عــام 1998، ومفتــي الدي

الإســلام وأصــول الحكــم الــذي صــدر في عــام 1926 أيضًــا، وعبــد الرازق الســنهوري 

في كتابــه أصــول الحكــم في الإســلام، بالإضافــة إلى كتــاب نقــد علمــي لكتاب الإســلام 

وأصــول الحكــم للشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور.

الدفاع عن الكتاب
دافــع عــن الكتــاب الكثــير مــن المفكريــن، منهــم الدكتــور محمــد حســن هيــكل 

ــرار ،  ــدة السياســة يســخر مــن الق ــالاً شــديد الســخرية في جري ــب مق ــث كت حي

ــا في 13  ــور باش ــة في وزارة زي ــن وزارة الحقاني ــي م ــز فهم ــد العزي ــتقال عب واس

مــارس 1925 م، ووقــف إلى جــوار عــي عبــد الــرازق حتــى تــرك الــوزارة احتجاجًــا 

عــى الظلــم ، وكذلــك دافــع عبــاس محمــود العقــاد عــن عبــد الــرازق في مقــال في 

صحيفــة البــلاغ ، وكتــب ســلامة مــوسى مقــالاً في جريــدة المقتطــف دافــع فيــه عــن 

حريــة الفكــر والإبــداع ورفــض الرقابــة الفكريــة 

طبعات الكتاب
تم طبع الكتاب خمس مرات بعد أن طبعه الناشر طبعتن في 1925:

ــور  ــق للدكت ــد وتعلي ــع نق ــام 1966 م ــيروت ع ــاة في ب ــة الحي ــة دار مكتب طبع

ــي. ــدوح حق مم

نرت مجلة الطليعة في مر نص الكتاب كاملاً في عدد نوفمر 1971.

ــر  ــور جاب ــم الدكت ــام 1993 بتقدي ــاب في ع ــة للكت ــة العام ــة المري ــة الهيئ طبع

ــة. ــلة المواجه ــور في سلس عصف

ــب  ــم وتعقي ــام 2000 بتقدي ــر في ع ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــة المؤسس طبع

ــارة. ــد ع ــور محم ــل للدكت طوي

ــد  ــاب أصــول الحكــم في الإســلام لعب ــع كت ــام 2007 م ــة الأسرة في ع طبعــة مكتب

ــرازق الســنهوري. ال

طبعة دار الهلال)بدون تاريخ(.



مــن مواهــب كيــالي أول رئيــسٍ مُنتخــبٍ ديموقراطيــاً لرابطــة الكتــاب 

الســورين 1951 إلى.. عــي عقلــة عرســان أول رئيــس.. نصــفِ أبــديّ؛ 

وغــيرِ منتخــبٍ؛ لاتحــاد الكتــاب الســورين؛ تاريــخٌ طويــلٌ مــن التحــوُّل 

الديموقراطــي القصــير الــذي شــهدته ســوريا مطلــع خمســينات قــرنٍ 

ــور  ــتبداد الديكتات ــتكَُرِّس اس ــي سَ ــكر الت ــات العس ــى.. إلى انقلاب م

الأوحــد.

ثمَّــة عديــدون في حاشــية حافــظ الأســد.. كادوا يحطمون الرقــم القياسي 

للقائــد الأوحــد الممُتــدِّ ثلاثــن عامــاً.. منــذ 1970 و حتــى 2000؛ فقــد 

كان الأســد الأب حريصــاً عــى اســتقرار و ديمومــة نخبــةٍ مــن حاشــيته: 

ــم  ــد الحلي ــاسّي: الأجــرودي.. عب ــه الرئ ــمَّ نائب ــن ث ــه ومِ ــر خارجيت وزي

خــدّام؛ وزيــر دفاعــه الشــكيّ: لاعــب التنــس.. مصطفــى طــلاس؛ 

مُفتــي ديــاره الأســدية: أحمــد كفتــارو؛ أمينــه القطــري المســاعد لحــزب 

ــى  ــه؛ و ع ــرة ثقافت ــار: وزي ــاح العط ــر؛ نج ــه الأحم ــد الل ــث: عب البع

عقلــة عرســان رئيــس اتحــاد كتاّبــه؛ صابــر فلحــوط أو فحلــوط لافــرق: 

ــة؛ لكــن أغلبهــم كانــوا  رئيــس اتحــاد صحفييــه؛ وآخــرون.. أقــلّ أهميّ

مــن الأغلبيــة الســنيّة؛ و قــد كانــوا في الواجهــة عــى الــدوام؛ يختبــىء 

وراءهــم أعضــاء الحاشــية الحقيقيــون: مافيــا الجيــش وأجهــزة الأمــن؛ 

بــل.. و يبتكــر هــؤلاء عــن تلــك الحاشــية التــي في الواجهــة.. نكاتــاً مــن 

فــوق الزنّــار ومــن تحتــه؛ خــلال مناوباتهــم الليليــة النضاليــة؛ وطــوال 

ــمَّ تريبهــا  ــع؛  ويت ــكان المان ســهرات لعــب البوكــر المقــاوم و الكون

ــة الســورية. صباحــاً عــر المخُرِِيــن.. لتكــونَ في متنــاول الرعيّ

أحيانــاً.. تُمــرّر الرقابــات الأســدية انتقــاداتٍ لبعــض هــؤلاء في الصحافــة 

اليوميــة؛ وربمــا.. لاعتبــارات تصفية الحســابات داخل الحاشــية الأســدية 

ذاتهــا؛ فقــد مــرَّرت رقابــة جريــدة البعــث.. الناطقــة بلســان الجــزب 

ــاخر  ــوري الس ــب الس ــالاً للكات ــا؛ً مق ــعب مع ــة و للش ــد للدول القائ

حســيب كيــالي حــن فصلــه عــي عقلــة عرســان مــن اتحــاد الكتــاب؛ 

ــا في جلســاته  ــي كان يطُلقه ــمَ التســمية الت ــم عمَّ ــب.. يهجــوه؛ ث فكت

الخاصــة عــن عرســان؛ فظهــرت علانيــةً عــى صفحــات جريــدة البعــث: 

ع.ع.ع

وقــد شرح هــذا المطلــح حســيب كيــالي بالمرمحــي الإدلبــي؛ حــن قــال 

لــكل مــن التقــاه ولــكلّ مــن ســألوه: أقصــد.. عــي عرصــة عرصــان.

زاويتــان  تامــر  ولزكريــا  الماغــوط  لمحمــد  كان  المفارقــات..  ومــن 

ســاخرتان انتقاديتــان في جريــدة تريــن.. التــي كان اســمها غــير 

المعُلـَـن: جريــدة القــر الجمهــوري؛ فيــا كانــت جريــدة الثــورة هــي 

جريــدة الحكومــة وبخاصــةٍ: وزارة الإعــلام.

ــف الماغــوط و تامــر؛ أو.. مــن توقيفهــا  ــم بعــد 15 عامــاً مــن توقُّ ث

ــاري  ــد مع ــا ولي ــن؛ خرجن ــدة تري ــاخرة في جري ــة الس ــن الكتاب ع

ــا ســاتر؛ بعــد  ــا.. بفكــرة صفحــة أســبوعية ســاخرة؛ أســميناها: ي و أن

توقـّـف جريــدة الدومــري الســاخرة لأســباب عديــدة.. مــن بينهــا تــدنيِّ 

ــراء.  ــة الصف ــةِ الصحاف مســتواها في أعدادهــا الأخــيرة إلى حافَّ

ــتُ إلى  ــاخرة؛ دخل ــاتر.. الس ــا س ــة: ي ــير لصفح ــدأت التحض ــن ب وح

ــيب  ــالات.. لحس ــلاث مق ــه: ث ــترت من ــن فاخ ــدة تري ــيف جري أرش

كيــالي و للاغــوط ولتامــر؛ لأعيــد نرهــا في صفحتنــا الســاخرة عــى 

التــوالي؛ كتحيــةٍ لأســاتذة فــنِّ الهجــاء الســوري المعــاصر؛ ومــن المفارقــة 

ــف الجــراد.. وهــذا  ــا: خل ــر وقته ــس التحري ــظ رئي الســاخرة أن يتحفَّ

اســمه غــير المســتعار؛ عــى نــر المقــالات الثــلاث جميعهــا؛  بعــد 15 

ســنة مــن الســاح بنرهــا في الجريــدة ذاتهــا؛ ثــم قــام وليــد معــاري 

ــره؛  ــر ومدي ــس التحري ــي رئي ــن غرفت ــةٍ ب ــاتٍ مكّوكِيّ ــة مفاوض بجول

ــد بالبُنــط العريــض: مــن  وصــولاً الى الموافقــة عــى النــر مــع التأكي

ــهر  ــوم والش ــر بالي ــخ الن ــر تاري ــع ذك ــن م ــدة تري ــيف جري أرش

والســنة مــع رقــم العــدد!!. 

مــرَّت مقالــة حســيب كيــالي العتيقــة في أول أســبوعٍ.. بســلام؛ و 

مثلهــا.. مقالــة الماغــوط العتيقــة في الاســبوع الثــاني لصفحــة: ياســاتر.. 

ــر؛  ــة التحري ــر في ردُُهــات رقاب ــا تام ــة زكري الســاخرة؛ وعترســت مقال

ــة  ــن مقال ــدلاً م ــذاك.. فب ــة وقت ــتُ الأمان ــد خِن ــأنيِّ ق وأعــترف الآن.. ب

ــةً  ــن؛ دسســتُ مقال ــدة تري ــا تامــر منشــورةٍ في جري أرشــيفيةٍ لزكري

لــه.. نرهــا في جريــدة القــدس العــربي؛ وكانــت ممنوعــة مــن التوزيــع 

في دمشــق؛ لكنّــي حصلــت ع / ط بــيروت.. عــى نســخةٍ فيهــا زاويــة 

زكريــا تامراليوميــة الســاخرة؛ فاســتبدلت مقالتــه مــن أرشــيف تريــن 

بتلــك الجديــدة الممنوعــة مــن الدخــول؛ تــاركاً التنويــه ذاتــه: المقــال 

ــدد..  ــم ع ــخ وأيّ رق ــر أيّ تاري ــع ذك ــن م ــدة تري ــن أرشــيف جري م

ــذي مارســته. ــة تامــر لم تمــرّ رغــم »التضليــل الإعلامــيّ« ال لكــن مقال

حاولــت وأنــا اكتــب هــذا المقــال الحصــول عــى نســخة الكترونيــة مــن 

ــيف  ــى في الأرش ــا حت ــح؛ لم أجده ــك.. ولم أفل ــر تل ــا تام ــة زكري مقال

ــاً  ــم مُلخّص ــأروي لك ــذا.. س ــربي؛ وله ــدس الع ــدة الق ــتروني لجري الالك

ــرت في  ــا نُ ــم أنه ــيانها؛ برغ ــي نس ــي لا يُمكنن ــة الت ــة التامريّ للمقال

ــام  ــق ع ــن دمش ــر ع ــا تام ــب زكري ــا يكت ــعينات؛ وفيه ــع التس مطل

ــا  ــول زكري ــة؛ يق ــة الثالث ــا الألفيّ ــن دخوله ــنوات م ــل عرس 2000 قب

تامــر.. وســتكون دمشــق عــام 2000 عاصمــةً ســياحيةً بامتيــاز؛ وســيأتي 

الســيّاح العــرب والغربيــون مــن كلّ حَــدبٍ و صَــوب؛ وســيقوم الأدلاء 

الســياحيوّن بمرافقتهــم إلى: ســوق الحميديــة.. الجامــع الامــوي.. مقهــى 

النوفــرة.. كنيســة حنانيّــا.. بــاب شرقــي؛ ومــن ثــمّ إلى أوتســتراد المـَـزَّة؛ 

ليــزوروا واحــداً مــن الأوابــد الأثريــة في دمشــق الصمــود والتصــدي.. 

ــن لم  ــرى؛ ح ــدول الك ــرات ال ــد دوَّخ مخاب ــهِ؛ وق ــفَ مكتب ــداً خل قاع

ــا  ــع زكري ــى الآن.. وتاب ــذي يلُصقــه بكرســيِّه حت تعــرف سِرَّ الصمــغ ال

تامــر قائــلاً: أقصــد الآبــدة الأثريــة.. عــي عقلــة عرســان.

انتهــت مقالــة زكريــا تامــر.. ولم تنقطــع ضحــكاتي منــذ قرأتهــا وحتــى 

ــام  ــق ع ــرَّ بدمش ــد م ــا؛ فق ــا تذكرته ــتي كلّ ــت دهش ــا انته الآن؛ وم

2000.. ومــات الأبــديّ حافــظ الأســد؛ وبقــي.. عــي عقلــة عرســان عــى 

ــدٍ.. ربمــا؛ هــو تحقيــق  ــاب في ســوريا؛ لســببٍ وحي كــرسي اتحــاد الكت

ــاء  ــال ولكيمي ــان وللأجي ــرة للزم ــاخرة.. العاب ــر الس ــا تام ــوءة زكري نب

الاســتبداد.

 أليست الكتابة سراً للنفس البرية واسترافاً لاَِ يأتي؟!.

ــن؛ أيُّ ذي  ــاب الزم ــن أني ــا م ــا يلتقطه ــة الســاخرة.. فقلّ ــا المفارق أم

ــدَاد. ــمٍ أو مِ قل
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فرات نجيب

لافتة شخصيّة..
 بالحبّ.. و ليسَ بالكراهية.. 

تنترُ الثورات.

اعتراف..
غــير  كائــن  بــأني  اعــترف 

اجتاعــي.. إذا كان الاجتــاع 

يعنــي.. الضجيــج؛ و إذا كان 

ابتســامةً  أرســم  أن  عــيّ 

مُوحــدةً للجميــع أجُامِــلُ بهــا 

ــع. و إذا  ــع.. كلّ الجمي الجمي

الاجتاعــي..  صفــة  كانــت 

تتطلّــب أن أكــون في جاعــةٍ 

أو.. جمعيــة؛ أو.. في حــزبٍ 

ائتــلاف؛  في  أو..  هيئــة  أو.. 

ــن  ــي ع ــتُ بنف ــا نأي فلطالم

ــزة  ــوده.. غري ــعٍ تس كلّ تجم

ــعٍ  القطيــع؛ و عــن   كلِّ تجمُّ

ينطــوي عــى مافيــا الحنــادق 

البيــادق؛  و  البنــادق  و 

وعــى صفقــات مــا تحــت    

الطاولــة.

ــاع  ــا اجت ــي.. أن ــذا المعن به

كلـّـا  نفــي؛  مــع  نفــي 

لمحــتُ طائــراً خــارج الرب.. 

صديقــي..  ذاك  أقــول: 

صديقــي..  مثــي؛  الوحيــدُ 

الــلا اجتاعــي؛ ألــوّحُ لــه.. 

ــوح  ــي؛ و      يلُ ــع قلب بأصاب

جناحيــه.   بخفــق  لي.. 

  أحيانــاً.. أكــون ذاك الطائــرَ؛ 

ــه؛ ومــن  ومــن تحــت جناحي

ــن.   ــه.. كلّ الصيّادي حول

المناذرة..
الصغــير  الأســد  بــدأ  منــذ 

الأمنيّــة  خطتــه  بتطبيــق 

الســورين ضــدّ  الدمويــة 

الإيــراني  الانتــداب  تحــوّل 

احتــلال. إلى..  ســوريا  عــى 

فراغ رئاسي..   
لبنان.. و من بعدِهِ: سوريا.. بلا رئيس.

غــير  الإيــراني  المنــدوب  ســوريا..  و  لبنــان  في 

ســلياني. الســامي: 

من أفضل لافتات الثورة السورية:
نحن ثائرون.. و لسنا مُعارضََة.

ــكَ إذا  ــارٌ علي ــهِ.. ع ــأتي يمثِلِ ــاً و ت ــقِط نظام لا تسُ

ــمُ ــتَ عظي فعل

توليتاريّة..
يبتلــع  الشــمولية..  الديكتاتوريــة  الأنظمــة  في 

النظــام كلَّ شيء؛ بمــا في ذلــك شــعبَه.

ــة؛  ــو الحكوم ــة؛ ه ــو الدول ــمولي ه ــام الش النظ

ــلام؛  ــو الإع ــن؛ ه ــزة الأم ــو أجه ــان؛ ه ــو الرلم ه

حــيّ  مختــار  هــو  و  أيضــاً..  البلديــات  هــو 

دمشــق.  في  المهاجريــن 

غير.. عاجل
منــذ أول هتــافٍ في أول مظاهــرةٍ.. ســقط النظــام 

الأســدي. ومــع أول شــهيد.. بــدأت حــرب التحرير 

الشــعبية الكــرى ضــد الاحتــلال الإيراني.

علم واحد.. ورايات بالجُملة
ــراء الحــرب..  ــاتِ أم ــع راي ــكلّ مــن يرف ــق ب لا أث

ولا يرفــعُ علــمَ الثــورة؛ كــا لا أثــق في     الوقــتِ 

ــه.. بــكلِّ مَــن يرفــعُ علــمَ الثــورة.  ذاتِ

أثــقُ بالثــورة الســورية وحدهــا؛ لأنهــا كالأمّ.. 

ــعَ  ــفت الجمي ــد كش ــدا؛ً وق ــا جي ــرف أبناءه وتع

ــا؛ ولا  ــا وأعداءَهَ ــا وأعدِقاَءَهَ ــم: أبناءَهَ ــن فيه بِمَ

ــا. ــوى ذاته ــى الآن.. س ــا حت ــقَ له صدي

متحف » نينوى »
ــارجَ  ــي خ ــي ه ــام« الت ــون »الأصن ــم يحطمّ إنه

ــط. ــهِم.. فق أنفسِ

الأعدِقَاء
كلُّ ســوري يريــد بلــده ســوريا.. لــكلِّ الســورين؛ 

فأعــداؤهُ.. أربعــةٌ: 

شــبيحة الأســد - الداعشــيون - أمــراء الحــرب 

واســتبدلوه..  الثــورة  علــمَ  أطاحــوا  الذيــن 

ــوا..  ــن دخل ــوريون الذي ــاع الس ــم - الرع براياته

ــة. طوعــا؛ً أو عــن.. غــير قصــدٍ؛ إلى حظــيرة الطائفي

مصطلحات..
جبهــة النــرة.. يســارُ تنظيم 

 « »داعــش  و  القاعــدة«    «

ــا يمينُه

ــدّة  ــا.. إلا بش ــرقَ بينه ولا ف

ــل. ــرة القت ــير.. و بك التكف

إطاقاً..
جميــع  سراح  إطــلاق  مــع 

المعتقلــن الســورين.. بِمَــن 

لــؤي حســن!. فيهــم: 

نَعوَة..
يرحــل الرفــاء سريعاً..يبقــى 

عــى  والمنافقــون  الطغــاة 

قيــد طغيانهــم و فســادهم.

لافتة شخصية..
 « كفرنبّــل   « تكــن  لم  لــو 

موجــودةً في الثــورة الســورية؛

لاخترعنــا مــن أجــل لافاتاتها.. 

ــورةً ثانية. ث

غساسنة و مناذرة..
الى  تركيــة  قــوات  دخــول 

ــات  ــل رف ــة نق ســوريا.. بحجَّ

الغابريــن الســلاطن  أحــد 

تركيــا  مــن  رســالة 

إيــران  إلى  الأردوغانيــة.. 

. منئيــة لخا ا

كلّ ســوري يريــد أن يكــون 

لأحــد  بريــد..  ســاعي 

الطرفــن؛ فليقــرأ مرحيــة 

ــرة  ــوس: مغام ــه ونّ ــعد الل س

جابــر.   المملــوك  رأس 

نكسة آذار..
أنــا  منــذ ثلاثــة أعــوام.. و 

المقولــة  نــر هــذه  أعيــد 

الرائعــة: الســورية 

ــا ضــد  ــا ســوريوّن.. كلنّ » كلنّ

ــن..  ــذ عام ــة »  ومن الطائفي

يتناقــص عــدد المعُجبِــن بهــا؛ 

و ســأظلّ أنرهــا.      

أحــدُ الناشــطن الأوائــل في 

الثــورة الســورية؛ و منــذ أول 

عــام.. كان أولَ مــن وضــع 

اعجابــا؛ً ثــم بعــد عامــن.. 

تفــوح منــه  كتــب تعليقــاُ 

للطائفيــة؛  النتنــة  الرائحــة 

ــاً  ــق  احترام ــت التلعي فحذف

قدمهــا  التــي  للتضحيــات 

ــالة  ــه رس ــت ل ــورة؛ و كتب للث

خاصــة: - إذا كنــتَ أنــتَ.. 

ــرفِ..  ــا؛ً فاع ــد صرتَ طائفي ق

الآن  حتــى  اســتمرَّ  لمــاذا 

لقــد  الطاغيــة؛    حُكــمُ 

انتــر عليــك.. للأســف؛ حــن 

الحظــيرة  إلى..  اســتدرجكَ 

ذاتهــا.

اعتراف..
ــا  ــا.. ك ــيّ أن حســناً.. رومان

ــقٌ؛ و مُنفصــمٌ  ــي صدي وصفن

علقّــت  كــا  الواقــع  عــن 

صديقــة؛ و »إنــت فــن.. و 

الحــبّ فــن« كــا أهــداني 

زميــلٌ تلــك الأغنيــة؛ و تكتــب 

ــق  ــا علّ ــكاراً مجــردّة..  ك أف

أحدهــم؛ و تبيــع ورودَ الأمــلِ 

ــي..  ــنا اليوم ــازارات بؤس في ب

الــخ.. حســناً.. أنــا كلّ هــؤلاء؛ 

ــا  ــن الســلبياتِ.. م ــديّ م و ل

لا يعرفهــا ســواي  , لكنّــي 

عــى الــدوام.. أتجنّــبُ اليــأسَ 

مــرةٍّ..  أراهِــنُ في كل  حــن 

الإنســانّي  و  النبيــلِ  عــى 

بــأنّ  أعــرف  و  البــر؛  في 

ــة  وَحــلَ الإســتبداد و الطائفي

يلطــخ  قــد  التعصّــب  و 

ــخ الأرواحَ  الأجســاد؛ فــإذا لطّ

أقلامــي؛  ســأعتزلُ  كلهّــا.. 

و  بهــا..  يــومٍ  ذاتَ  لأنتحِــرَ 

ــب..  ــدةٍ في القل ــةٍ واح بطعن

الســاموراي. كفرســان 

كومونة دمشق..
اســتمرتّ محاكــم الثــورة الفرنســية و مقاصــل إعدامهــا أكــر مــن عــر ســنوات؛ قتُِــلَ خلالهــا »مــارا« الــذي كان يدعــو 

لقتــل كلّ أنصــار الملكيــة.. بطعنــة خنجــرٍ في قلبــه؛    

و جــرّ »روبســبير« زميلـَـهُ في الثــورة ذاتهــا » دانتــون« إلى المقاصــل » الثوريــة » التــي أودت بحيــاة آلاف الفرنســين؛ ثــم 

ذاق طعــمَ شــفرتها »روبســبير« ذاتــه؛ هكــذا.. أكلــت الثــورة الفرنســية أبناءهــا؛ و بخاصــةٍ.. ثالوثهــا: مــارا - دانتــون 

- روبســبير؛ ليقــوم جــرال هــو »نابليــون« بخطــف الثــورة والفرنســين معهــا.. إلى عبــادة امراطــورٍ جديــد؛ حتــى تــمّ 

نفيُــهُ بعــد خســاراته المتُواليــة إلى جزيــرة نائيــة.

قتُِــل نصــف مليــون فرنــي مــن كلّ الطبقــات والتوجهــات السياســية خــلال الثــورة الفرنســية؛ و بعــد كلّ هــذا الــدم.. 

قــرّر الفرنســيون طــيَّ صفحــة الاســتبداد بــكلّ أشــكاله:      الملكيّــة و الثوريـّـة و الامراطوريـّـة و الكهنوتيــة.. إلى الأبــد.

لم ينتــر ثالــوث »حريــة عدالــة مســاواة« إلا بعــد ســنواتٍ طويلــةٍ و بعــد أثمــانٍ باهظــة    جــدا؛ُ والتاريــخ لا يتكــرّر 

مرتّــن بــذات التفاصيــل.. إلا نــادرا؛ً فــإذا تكــرَّر.. ســتكون نســخته المكُــرَّرة أكــرَ إيلامــاً و ســخريةً و دمويــةً.

أمثال شعبية..
مَثـَـل شــعبي ســوري باللهجــة 

ــى  الإدلبيــة: القِــرش.. مــا غَطَّ

الــرِش  وليــس دقيقــاً مــا 

مــا  القديميــن   - نتداولــه: 

ـوا شي.. إلّا وقالــوه؛  خلّـُ

نســتطيع أن نضيــف: الثوَرهَ.. 

مــا غَطِّــت عَــورهَ.
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مختلــف عــن غــيره مــن الفنانــن بــكل شيء حتــى لا يوجــد لــه 

ــك، كان اســمه  ــن ذل ــن المطرب ــير م ــو للكث ــا يحل ــي ك لقــب فن

ــة  ــة غنائي ــئ مدرس ــاطة أنش ــه ببس ــي، لأن ــب فن ــه لق ــد ذات بح

خاصــة بــه معتمــدة عــى الاحســاس فقــط، يمتــاز بصــوت دافــئ 

ــه. ــار أغاني ــع في اختي ــف وذوق رفي ــاس مره وإحس

هوفضــل عبــد الرحمــن شــاكر شــمندر المعــروف فنيــا كـــ فضــل 

شــاكر مــن مواليــد مدينــة صيــدا اللبنانيــة عــام 1969، بــدأ حياتــه 

الفنيــة مبكــراً في عمــر 15 ســنة وذلــك في الحفــلات الصغــيرة 

والأعــراس أدّى العديــد مــن الأغــاني الأصليــة. صــدر لــه 11 البــوم 

ــا في  ــه الفــن نهائي ــن اعتزال ــى أعل ــة منفــردة حت ــائي و21 أغني غن

نهايــة عــام 2012. 

هو أول من غنى للثورة السورية
فضــل شــاكر اختلــف كثــيرا عــن مطــربي جيلــه بأمــر لافــت جــدا 

ــن  ــى ظ ــادر، حت ــبه ن ــكل ش ــي بش ــور الإعلام ــة الظه ــو قل وه

ــت  ــه اثب ــيرا، ولكن ــام الكام ــدث أم ــرف التح ــه لا يع ــض أن البع

ــورية  ــورة الس ــع الث ــوف م ــور للوق ــار الظه ــا اخت ــس عندم العك

ــن  ــد وم ــام الأس ــة لنظ ــية المناهض ــه السياس ــن آرائ ــاح ع والإفص

يقــف إلى جانبــه مــن حــزب اللــه وغــيره مــن الفصائــل اللبنانيــة 

ــعب  ــرة الش ــة لن ــى اغني ــربي غن ــرب ع ــو أول مط ــرى، ه الأخ

الســوري الثائــر وهــي أغنيــة »هــي شــامنا« مــن كلــات الشــاعر 

اليمنــي عجــلان ثابــت وألحــان الملحــن والمغنــي الكويتــي مشــعل 

العــروج، اغنيــة الهبــت مشــاعر الســورين وكل العــرب المناصريــن 

للثــورة الســورية، لم يقتــر وقــوف شــاكر مــع الثــورة الســورية 

عنــد هــذه الاغنيــة، بــل كان يقــوم بحفــلات تجاريــة يعــود ريعهــا 

لصالــح الثــورة الســورية، وكان قــد أعلــن في لقــاء تلفزيــوني انــه 

ــن  ــال م ــا يؤخــره هــو الســعي وراء الم ــزال ولكــن م ــوي الاعت ين

ــوت  ــاكر لا يف ــل ش ــا فض ــر، وكان أيض ــش الح ــم الجي ــل دع أج

ــة الا و ان  ــس اللبناني ــة طرابل ــة في مدين ــوم الجمع ــرات ي مظاه

ــورة الســورية.  ــاف والانشــاد للث ــوم بالهت ــا ويق يشــارك به

جعل جمهور بكامله يلعن الأسد
في ســابقة جاهيريــة لم تحــدث قبــل كــا لم تحــدث بعــد أيضــا، 

ــن في  ــان موازي ــور مهرج ــش جمه ــاكر ان يجي ــل ش ــتطاع فض اس

المغــرب وكان عــدده يقــدر بــالآلاف بــأن يــردد دعائــه ضــد بشــار 

الأســد، حيــث طلــب فضــل مــن الجمهــور ان يــرد عليــه بكلمــة 

ــه يأخــذ  ــه يدمــر بشــار الأســد« »الل ــط: »الل ــال بالضب آمــن، وق

بشــار الأســد«

وذلــك في بدايــة حفلــه الغنــائي الــذي جمعــه مــع المطربــة 

اللبنانيــة يــارا آنــذاك.

ــى  ــاد ع ــن او النق ــن الصحفي ــت أحــد م ــك الوق ــرأ في ذل لم يتج

ــة  ــدة جاهيري ــك قاع ــه يمتل ــاطة لأن ــاكر، ببس ــف ش ــد موق نق

كبــيرة جــدا. ولكــن ذلــك تغــير بعــد أحــداث مدينــة عــرا الشــهيرة 

ــف  ــرة توقي ــه وصــدور مذك ــام 2013، وهروب ــن ع ــران م في حزي

ــل أفــراد مــن الجيــش  ــه تهــم بقت ــة بحقــه كــا وجهــت ل غيابي

اللبنــاني، واختفــى نهائيــا وأصبــح مطلوبــا للعدالــة، حتــى ظهــوره 

ــذي طــرح  ــة، ال ــاة »أل بي سي« اللبناني ــى قن المفاجــئ مؤخــرا ع

علامــات تســاؤل كثــيرة حــول مــا إذا كان هنــاك مفاوضــات يجريها 

المغنــي اللبنــاني مــن تحــت الطاولــة مــع أجهــزة الدولــة اللبنانيــة 

أم أن هنــاك شــيئاً آخــر.

هل تقبل توبة فضل شاكر؟!
ــه في  ــت مع ــي أجُري ــة الت ــه التلفزيوني ــاكر في مقابلت ــدث ش تح

ــه مســيره  ــع عــدة، حيــث أكــد ان ــوة في مواضي ــم عــن الحل مخي

مــع الشــيخ أحمــد الأســير كان مــن بــاب التعاطــف وأنــه لم 

يتــورط بالــدم أبــدا، وقــد تكلــم عــن بهيــة الحريــري التــي اتهمهــا 

بالتخــي عنــه في تســجيل صــوتي بــث عــى الانترنــت وقــال عنهــا: 

ــة«.  ــت بحكم ــي ترف ــيرة الت ــا الكب ــا أخــت الشــهيد وأختن »انه

وقــال إنــه »سرت في هــذا الطريــق لاســتخدام صــوتي لأفيــد دينــي 

عــر أدائي للأناشــيد، وتفاعلــت كــا تفاعلــت وقتهــا وتأثــرت 

عندمــا استشــهد الرئيــس رفيــق الحريــري«. وأكــد أنــه لم يشــارك 

ــز  ــى أزي ــتيقظت ع ــاً واس ــت نائم ــال: »كن ــرا. ق ــال في ع في القت

الرصــاص ولجــأت الى مــكان تحــت منــزلي ومكثت فيــه حتى خفّ 

القصــف، وبعدهــا خرجــت الى شرحبيــل ومــن ثــم الى الفيــلات، 

ومــن ثــم ســيراً عــى الأقــدام الى المخيــم«. كذلــك غســل يديــه من 

»شــيخي أحمــد«. ففــي الفــترة الأخــيرة »كانــت علاقتــي بــه ســيئة 

جــداً، وكان هنــاك تعــاون بينــي وبــن أجهــزة أمنيــة عــدة لحــل 

أمــور خروجــي مــن المنطقــة لأعيــش حيــاة طبيعيــة، وتســارعت 

الامــور وحصلــت المعركــة«. شــاكر تــرأّ أيضــاً مــن إســاءته للجيش. 

حســابه عــى فايســبوك ليــس لــه، و«الفطيســتان« اللتــان ســخر 

منهــا في شريــط مصــور )انتــر خــلال المعركــة(، ليــس المقصــود 

بهــا جنــود الجيــش الذيــن استشــهدوا في عــرا! 

ــع  ــوية وض ــة لتس ــات مختلف ــاك صفق ــم ان هن ــم التكل الآن يت

ــة تجــري، وصفقــة  ــة لبناني فضــل شــاكر، يقــال ان صفقــة قطري

ــة  ــة لبناني ــن طــلال، وأخــيرا صفق ــد ب ــير ولي ــا الأم أخــرى يرعاه

ــري. ــا آل الحري ــة يرعاه لبناني

فهــل تقُبــل التوبــة الثانيــة لفضــل شــاكر بعــد توبتــه الأولى 

واعتزالــه الفــن؟!

ــن إذا كان  ــورة ع ــة المذك ــواب في المقابل ــض الج ــذي رف ــو ال وه

ــل  ــول: » مت ــط بالق ــاوب فق ــن أم لا!! وج ــودة إلى الف ــوي الع ين

ــه« ــد الل ــا بيري م

ولكــن يبقــى فضــل شــاكر الفنــان الــوفي الــذي وقــف الى جانــب 

الشــعب الســوري بثورتــه العظيمــة، وهــذه الوقفــة تــرؤه عــى 

الأقــل في أعــن الســورين الذيــن كانــوا ينتظــروا فعــلا ماثــلا مــن 

بقيــة الفنانــن العــرب والســورين أيضــا.

 بأكمله يلعن
ً
 استطاع الفنان أن يجعل جمهور ا

بشار الأسد ويدعو عليه في المغرب
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من التوبة الأولى
إلى التوبة الثانية

فادي رياض
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سما حسن

   لي حكايتــان مــع باعــة الخبز )الفينو(  الذيــن يكرون في حينا 

الــذي يميــل إلى أن يكــون حيــا راقيــا مــع مطلــع كل صبــاح حيــث 

يشــق صوتهــم بنفــس النــداء ســكون الصبــح النــدي وأنهــض مــن 

سريــري وأتــرك فنجــان قهــوتي لأقــف في الرفــة وألــوح لأحدهــم  

ــس  ــو لي ــلا فه ــرني فع ــر، وينتظ ــى انتظ ــدي بمعن ــن ي ــارة م باش

ــك«  ــو والكع ــز الفين ــرش الخب ــى » ف ــل ع ــير يحص ــل أج إلا عام

مــن أحــد المخابــز ويلــف بعربــة خاصــة بالمخبــز شــوارع المدينــة 

ويدلــف في كل زقــاق مناديــا عــى بضاعته الســاخنة  الشــهية 

والطازجــة أيضــا، 

في  ويحصــل 

نهايــة يومــه عى 

أجــرة  ثابتــة ونهاية 

قبــل  تكــون  يومــه 

يعتقــد  حيــث  جميــع الظهــر  أن 

الســكان قــد تناولــوا افطارهــم، وليــس أشــهى للأطفــال 

الصغــار مــن شــطائر الفينــو الطريــة التــي تحشــوها 

ــوا  ــل أن ينزاح ــر قب ــض أو الأصف ــات بالجــن الأبي الأمه

عــن صــدور الأمهــات إلى مدارســهم وروضاتهــم.

وجــدت أني أحيانــا لا ألحــق ببائــع الفينــو 

الــذي ينــادي ويمــر سريعــا حــن تتعجلــه 

جــارة أخــرى، أو يلــوح لــه ســائق ســيارة 

أجــرة مــن بعيــد، وهكــذا قــررت أن 

أتفــق معــه عــى أن يتمركــز 

تمامــا  شرفتــي  تحــت 

وينــادي عــى بضاعتــه 

لدقائــق   وينتظــرني 

مــدة  هــي  قليلــة 

ارتــدائي لملابــس مناســبة 

ــاولي  ــرأس، وتن ــروب الشــتوي وغطــاء ال ــد عــن ال ــة لا تزي سريع

ــدرج،  ــزولي ال ــي ون ــب حقيبت ــن جي ــة م ــع النقدي ــض القط لبع

ــي  ــكون صباح ــه س ــق صوت ــع ش ــع أول بائ ــت م ــذا اتفق وهك

ووعــدني أن يفعــل وقــررت أن أكــون وفيــة معــه وألا أوقــف أي 

بائــع يســبقه.  تأملــت ملامحــه وقــررت أن أحفظهــا جيــدا خاصــة 

ــن  ــي أقط ــة الت ــام البناي ــن أم ــرون م ــن يم ــة ح ــع الباع أن جمي

ــة فيهــا يدفعــون عربــات خشــبية  ــم ومزركش ــس التصمي ــا نف له

بشــعارات  الجوانــب 

متشــابهة مثــل : اللهــم 

اعطهــم مــا يتمنــون لنــا، 

ــة  ــي علي ــص ل ــا تب أو »م

بــص لــي ادفــع فيــة« وهكــذا، 

تأملــت وجهــه جيــدا وأغمضــت عينــي قليــلا واعتقــدت أني قد 

حفظتهــا ورددتهــا بينــي وبــن نفــي مثلــا كنــت أفعــل مــع 

أناشــيد  كتــاب القــراءة: طويــل ونحيــل ويمشــط شــعره إلى 

ــه أســمر  ــون برت ــف ، وجهــه شــاحب ومصفــر ول الخل

ــرة  ــاء متناث ــع بيض ــدة بق ــه ع ــمس ب ــه الش ــح لوحت كال

ــات  ــض طفيلي ــر دم أو بع ــاب بفق ــه مص ــى أن ــدل ع ت

ــا كان  ــا أو  ربم ــا كالح ــا رمادي ــدي معطف ــاء ، ويرت الأمع

ــه.... ــت لون ــم به أزرق  ث

ــذي  ــاق ال ــا ســعيدة بالاتف  عــدت لشــقتي وأن

بائــع  أبرمتــه  وبــأني قــد حفظــت ملامــح 

ــا  ــر بأنن ــي الأصغ ــرت ابن ــدا، وب ــو جي الفين

لــن  يفوتنــا بائــع الفينــو حيــث يحــب  

ابنــي أن يتنــاول شــطيرة منــه مــع الجــن 

الابيــض وكــوب مــن الحليــب، وهكــذا 

ــزل  ــت أن ــالي كن ــوم الت ــاح الي وفي صب

ــن  ــتري م ــداء وأش ــمع الن ــا أس عندم

ــا  ــى موعدن ــة: لا تن ــكر سريع ــات ش ــع كل ــة م ــع وأردد  في آلي البائ

غــدا........

ــز الدرجــات وقبضــة  ــداء واقف ــع الن ــزل م ــت أن ــث كن ــوم الثال  وفي الي

ــك  ــه الكع ــاول من ــع وأتن ــتقبل البائ ــود وأس ــى النق ــة ع ــدي محكم ي

والفينــو واضفــت لــه في ذلــك اليــوم بعــض الفينــو المحشــو بالزبيــب .....

 في اليــوم الرابــع نزلــت الــدرج مــع النــداء ولكنــي وجــدت أربــع 

ــم  ــة له ــة باع ــة بأربع ــاب البناي ــام ب ــرني أم ــو تنتظ ــن الفين ــات م عرب

ــة ووكل  ــار متقارب ــة في اع ــم فتي ــا، كله ــي حفظته ــح الت ــس الملام نف

واحــد منهــم يرتــدي معطفــا رماديــا كالحــا أو  ربمــا كان أزرق ثــم بهــت 

ــه.... لون

أمــا حكايتــي الثانيــة مــع بائــع الفينــو فهــي أننــي وقبــل الحــرب الأخــيرة 

عــى غــزة  بعــدة أشــهر كنــت أذهــب إلى المخبــز البعيــد عــن ســكني 

بعــد أن ذاع صيتــه بأنــه يعــد خبزا شــهيا اضافــة إلى الرقاق وخبــز الفينو، 

ولم تتوقــف صديقــاتي عــن مديــح خبــزه وبأنــه لا يجــف بعــد ســاعات 

ــز أخــرى، وأصبحــت  ــذي نشــتريه مــن مخاب ــز ال ــزه كــا الخب مــن خب

أذهــب إليــه كلــا نزلــت الســوق المركــزي في المدينــة فأجــد شــابا نحيــلا 

يقــف أمــام الفــرن يتلقــف الارغفــة الســاخنة ويعدهــا للزبائــن الذيــن 

بــدا عليهــم الــراء والنعمــة ثــم يلفهــا في الأكيــاس البلاســتيكية ويســلمها 

ــوح في  ــو درج مفت ــا نح ــه سريع ــي ب ــال  ويلق ــم الم ــتلم منه ــم ويس له

خزانــة صغــيرة بالقــرب مــن الفــرن ايضــا، فرغــم صغــر المــكان إلا أننــي 

لاحظــت نظافتــه وجــودة مخبوزاتــه وحانــت منــي التفاتــة نحــو قامــة 

ــلا  ــدي نع ــث يرت ــه حي ــوق قدمي ــاي ف ــتقرت عين ــل فاس الشــاب النحي

ــرد رغــم  ــه متشــققة بســبب ال ــع قدمي بلاســتيكيا ممزقــا وبــدت اصاب

أنــه يقــف بجــوار نــار الفــرن، فتجاذبــت معــه أطــراف الحديــث وعرفت 

أنــه بــلا مــأوى ســوى هــذا الفــرن حيــث ينــام فيــه فقــد استشــهد أفــراد 

ــي انســاق بشــعور   ــذا وجدتن ــم في الحــرب الســابقة، وهك ــه كله عائلت

ــرع  ــز في ــاب المخب ــن ب ــت م ــا دلف ــي كل ــدأ يتعرفن ــوه وب ــو نح حن

ــا  ــه حــذاء رياضي ــررت أن أشــتري ل ــاتي، وق ــن طلب نحــوي ويســألني ع

خفيفــا يضعــه في قدميــه خاصــة حــن علمــت منــه أنــه يقــوم بتنظيــف 

المخبــز ايضــا أثنــاء الليــل ويســكب المــاء البــارد عــى أرضيتــه وينظفهــا  

جيــدا مســتخدما مقشــة غليظــة الشــعر لهــذه الغايــة.

ــي لا أفي بوعــدي  ــة جعلتن ــة مالي ــررت بأزم ــراري م ــن ق ــد شــهر م  بع

ــه  ــتري ل ــر دون أن اش ــهر آخ ــر ش ــن م ــزن ح ــعرت بالح ــي وش لنف

ــرة  ــزق في كل م ــف المم ــن الخ ــل م ــه تط ــت أرى أصابع ــذاء وكن الح

يهــرع نحــوي، حتــى بــدأت الحــرب الأخــيرة عــى غــزة وانقطعــت عــن 

ــت،  ــز في البي ــداد الخب ــا لاع ــر أحيان ــت اضط ــز وكن ــاب إلى المخب الذه

ونهشــني القلــق عــى الشــاب كيــف يتدبــر أمــره وهــو بــلا أهــل، ولكــن 

ــز في  ــع المخب ــرت أن موق ــن تذك ــي ح ــة سرت إلى قلب ــض الطمأنين بع

وســط البلــد يبعــده عــن الحــدود حيــث تكثــف الطائــرات قصفهــا ومــا 

ان انتهــت الحــرب حتــى كنــت في طريقــي الى المخبــز وأحمــل في يــدي 

اليمنــى علبــة مــن الكرتــون بداخلهــا حــذاء رياضيــا خفيفــا يصلــح لمــن 

يعملــون في التنظيــف كــا عــال الفنــادق  ومــا ان دخلــت مــن بــاب 

المخبــز حتــى رأيــت الشــاب مبتســا وهــرع نحــوي ليؤمــن لي طلبــاتي 

سريعــا ولكــن هــذه المــرة كان يهــرع نحــوي فــوق كــرسي متحــرك بعــد 

ــان .......... ــاه الاثنت ــترت قدم أن ب

نهاية قصة حب        
 قصة قصيرة

لقــد انتهــى كلّ شيء، أعتــذر منــك يــا حبيبتــي، أنــت حتــى 

الآن لم تفهمــي جيــداً مــا قــد حــدث.. الحــقُّ معــك، أنــا أيضــاً 

أشــعر بأننّــي لم أفهــم لمــاذا حــدث كل هــذا!. 

ــا  ــة حبن ــي.. قص ــر، اعذرين ــكِ الأم ــف أشرح ل ــرف كي لا أع

انتهــتْ ولــن تســتمر إلى الأبــد كــا تمنينــا ســابقاً، إنــه 

القــدر المشــؤوم رســم نقطــة النهايــة عــى نهايــة أخــر ســطرٍ 

بقصتنــا.. لديــك ذكرياتنــا الحلــوة ســوف تســليك في وحشــة 

ــة. ــام القادم الأي

ــا في  ــى سريرن ــاً ع ــو مع ــن نله ــي ل ــا حبيبت ــة ي ــذه الليل ه

العتمــة تحــت اللحــاف, كــا كنــا نلهــو كل ليلــة بمــرحٍ خافتْ 

ــا أحــد. ــه لنّ الضحــكات حتــى لا ينتب

منــذ أربــع ســاعات وأنــت هنــاك تنظريــن إلّي بحــيرة, أعــرف 

الجميلتــان  الرقيقــة، عينــاك  لقبــلاتي  اشــتقت  قــد  أنــك 

ــا  ــك مثل ــك وأقبل ــك, لأداعب تتوســلان لي بشــوق لأقــترب من

تحبــن.. عينــاك ترخــان عــيّ لأعيــد إلباســك فســتانك الــذي 

ــذ قليــل. ســقط عــن جســدك من

ــر  ــعرك المتناث ــك ش ــط ل ــي لأمش ــت تترجين ــن لي وأن تهمس

ــي  ــعرك كان هوايت ــيط ش ــق، تمش ــا اتفّ ــدك كيف حــول جس

ــي  ــات الت ــك الأغني ــي ل ــا أغن ــتها وأن ــتمتع بمارس ــي اس الت

ــا. نحبه

ــة..  ــاك بــن الفــوضى, عاري لأربــع ســاعات وأنــت مرميــة هن

تنتظرينــي لأقــترب منــك وأضمــك إلى صــدري، فأمنحــك قليــلاً 

مــن الــدفء كــا اعتدنــا.

ليلــة البارحــة كانــت رائعــة محــالٌ أن تنســيها، أدخلتــك سراً 

معــي إلى الحــام، لنلعــب كثــيراً ونحــن نتراشــق بالمــاء.  

ــا  ــا في ليالين ــداً, ك ــي أب ــن تنام ــة ل ــذه الليل ــك ه ــرف أن أع

الماضيــة, عندمــا كنــت أحــي لــك حكايــة حتــى تنامــن عــى 

ــة  ــةٍ وقبل ــام دون حكاي ــن أن ــئ ) ل ــا الداف ــي في سريرن ذراع

ــن  ــت لا تزال ــا إنّ كن ــى سريرن ــرةّ ع ــتِ لي م ــذا همس ( هك

ــزتي. ــا عزي ــن ي تذكري

أتذكريــن عندمــا سرقــتُ قلــم أحمــر الشــفاه مــن غرفــة أمــي 

لأمــرره عــى شــفتيك، أيــن هــي أمــي الآن؟.

أتذكريــن عندمــا كنّــا نتأمــل المطــر مــن زجــاج نافــذتي ونلــوح 

ــى  ــلمّي ع ــا وس ــي ذكرياتن ــة، لا تن ــاف الجميل ــاً للأطي مع

أمــي.

لقــد انتهــى كل شيء، كان يومــاً صاخبــاً، لم تفهمــي جيــداً مــا 

قــد حــدث.

أحســدك، اعذرينــي يــا حبيبتــي، لا أســتطيع أنّ اقــترب منّــك 

ــك  ــا اقتحــم أولئ ــع ســاعات, عندم ــذ أرب ــا من ــد الآن، فأن بع

الجنــود بيتنــا, يــا دميتــي الجميلــة، مجــردّ جثـّـة طفلــةٍ 

ــيرة. صغ

مصطفى تاج الدين موسى
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إيران في 
هربرت صموئيل: سياسي بريطاني يهودي،سوريا

                     أول مندوب سام بريطاني في فلسطين.

منــذ عامــن تقريبــاً ســادت حركــة نقــل وبيــع العقــارات داخــل 

المــدن التــي يحكــم عليهــا النظــام قبضتــه الأمنيــة، وخاصــة 

ــم  ــث تت ــة(، حي ــه )العلوي ــا نســبة مــن طائفت ــي تقطنه ــك الت تل

ــب مــن  ــب والترغي ــة بطــرق الترهي ــع ونقــل الملكي ــات البي عملي

ــون  ــا يكون ــاً م ــترين، وغالب ــنّة( إلى المش ــن )الس ــا الأصلي أصحابه

ــن، ونخــص  ــن وشــيعة ســورين، أو شــيعة لبنانيــن وعراقي علوي

بذلــك أحيــاء مدينــة حمــص القديمــة التــي اســتولى عليهــا النظــام 

بشــكل كامــل بعــد حصارهــا وتجويــع أهلهــا ومــن ثــم إخراجهــم 

منهــا عــى إثــر الاتفــاق الــذي جــرى بــن النظــام الســوري والأمــم 

المتحــدة، والــذي قــى بإخــراج مــن تبقــى بداخلهــا مــن مدنيــن، 

ــم إلى  ــلحتهم وترحيله ــليم أس ــد تس ــر بع ــش الح ــاصر الجي وعن

ــاء المحيطــة  ــة إلى الأحي ــة. هــذا بالإضاف ــف الشــالي للمدين الري

بالمدينــة القديمــة، والتــي تــم تدميرهــا بالكامــل تقريبــاً مثــل بابــا 

عمــرو والبياضــة والخالديــة والغوطــة وأجــزاء مــن الوعــر، كذلــك 

ضمــن الأحيــاء التــي كان يتشــاركها أبنــاء الطائفتــن الســنية 

والعلويــة كالإنشــاءات وعكرمــة ووادي الذهــب والزهــراء وغيرها.

ــاشر في حــال كان  ــا بشــكل مب ــراء إم ــع وال ــات البي ــم عملي وتت

صاحــب العقــار متواجــداً في مناطــق النظــام، أو مــن خــلال 

محامــن وســاسرة مختصــن بهــذه المســألة إن كان صاحــب 

ــام. ــن النظ ــاً م ــاً ومطلوب ــراً أو هارب ــاً أو مهاج ــار نازح العق

في كل الحــالات فــإن أحيــاء حمــص »المعارضِــة« قــد خلــت مــن 

ــوا،  ــا أم أب ــاء أهله ــتيطان ش ــة للاس ــي عرض ــالي ه ــكانها، وبالت س

ــوب  ــمي المكت ــكل الرس ــارات بالش ــغ العق ــط تفري ــن مخط ولك

ــة  ــال مطالب ــتقبلاً في ح ــا مس ــن ملكيته ــاً يضم ــجّل قانوني والمس

ــدي  ــلال الأس ــام الاحت ــه نظ ــو إلي ــا يرن ــذا م ــا، وه ــا به أصحابه

الطائفــي لإضفــاء شرعيتــه وشرعيــة »طائفتــه« في امتــلاك المدينــة، 

ومــن بعدهــا »الإقليــم« المرســوم في خارطــة تقســيم ســوريا 

»الســياطائفية«.

وقبــل الانتقــال إلى مــا يحصــل في مدينــة حلــب والعاصمة دمشــق 

مــن عمليــات اســتملاك وانتقــال العقــارات إلى ميليشــيات حــزب 

ــه والعــراق والمؤيديــن لنظــام الأســد مــن الســنة، واســتصدار  الل

مراســيم حديثــة تتعلــق بفتــح معاهــد ومراكــز لتدريــس المذهــب 

ــخ إلى  ــع بالتاري ــا نرج ــا، دعون ــي عــري« وغيره ــيعي »الاثن الش

بدايــة عــر الانتــداب الأوروبي في المــرق العــربي.

ــا  ــداب بريطاني ــلال انت ــن الآن، وخ ــاً م ــعن عام ــوالي تس ــل ح قب

عــى فلســطن، تــم تعيــن منــدوب ســامي بريطــاني يهــودي وهــو 

»هربــرت صموئيــل«. كانــت الغايــة مــن خطــة تعيينــه تتمحــور 

ــيرة مــن  ــا الســاح باســتقبال أعــداد كب حــول عــدة نقــاط، أوله

المهاجريــن اليهــود مــن دول العــالم إلى فلســطن، وثانيهــا تســهيل 

عمليــة انتقــال الأراضي والعقــارات مــن الفلســطينين إلى اليهــود 

الوافديــن، وثالثهــا إنشــاء معاهــد وجامعــات تــدرسّ باللغــة 

العريــة. هــذا بالإضافــة إلى تشــكيل عــدد مــن الميليشــيات 

المســلحة اليهوديــة، وخاصــة »الهاغانــا« التــي حملــت عــى 

عاتقهــا حايــة اليهــود والضغــط عــى الفلســطينين لــترك مناطــق 

ــأبى  ــم وي ــن يقاومه ــص ممّ ــم والتخلّ ــن خــلال إرهابه ســكنهم م

ــار. ــادرة الدي مغ

ــن  ــابه ب ــق التش ــدى عم ــظ م ــيطة نلح ــة بس ــلال مقارن ــن خ م

ــب  ــعر بتغلّ ــن ش ــد ح ــدية. فالأس ــة والأس ــن، الصهيوني التجربت

العنــر »الســنّي« عــى طائفتــه ومؤيديــه مــن بقيــة الطوائــف 

ــا  ــره، ك ــعرت خط ــي استش ــورية الت ــورة الس ــلاق الث ــد انط بع

ــوني عقــب  الفلســطينين حــن استشــعروا خطــورة المخطــط الصهي

وعــد بلفــور والانتــداب، قــام باســتقدام جاعــات وميليشــيات مــن 

الطائفــة الشــيعية مــن شــتى دول المنطقــة كإيــران والعــراق ولبنــان، 

بــل تخطاهــا إلى اليمــن وأفغانســتان وبعــض الــدول المنفصلــة 

عــن الاتحــاد الســوفياتي بعــد تفككــه، ثــم أخــذ بتشــغيلهم في 

الحــرب ضــد الســورين ودعــم قســاً منهــم ماليــاً لاســتملاك أراضي 

وعقــارات داخــل الأراضي الســورية، بالإضافــة إلى إرهابهــم لســكان 

المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل النظــام ودفعهــم للتخــي عــن 

أملاكهــم وبيعهــا لقــاء مبالــغ ماليــة تكفيهــم النــزوح والاســتقرار في  

تركيــا، أو تجاوزهــا مــن خــلال الدفــع للمهربــن وإيصالهــم إلى دول 

ــا! اللجــوء في أوروب

وليســت مدينــة حمــص هــي الوحيــدة التــي تشــهد هــذا النشــاط، 

ــب  ــي حل ــق. فف ــة دمش ــب والعاصم ــاء حل ــا إلى أحي ــل تخطته ب

ــام  ــن نظ ــزاع ب ــق الن ــة لمناط ــاء المحاذي ــة الأحي ــهدت في البداي ش

الأســد والمعارضــة، والتابعــة لســيطرة الأول، حركــة بيــوع العقــارات 

وبعــض المصانــع والمعامــل أيضــاً لأطــراف مؤيــدة ومرتبطــة بالنظــام 

مــن أبنــاء الطائفــة الســنية أو الأرمــن وغيرهــم. الــيء الــذي أدّى 

إلى انتقــال النشــاطن الصناعــي والتجــاري للحلبيــن وظهــوره بشــكل 

جــي عــى الأراضي التركيــة أو في مــر، وهكــذا الحــال أيضــاً لبعــض 

الدمشــقين مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن صفّــوا جميــع 

ــم إلى دول  ــوا بأعاله ــم وانتقل ــوا أملاكه ــق وباع ــم بدمش مصالحه

ــا.  الجــوار كلبنــان وتركي

وبعيــداً عــن أصحــاب رؤوس الأمــوال نــأتي الآن عــى ذكــر المواطنــن 

ــواب دمشــق  ــن أب ــدة ب ــة الممت ــاء القديم الدمشــقين ســكّان الأحي

القشــلة والشــاغور والأمــن، وجميــع  أحيــاء  الســبعة وخاصــة 

الحــارات المحيطــة بالجامــع الأمــوي، حيــث يقــوم النظــام بالضغــط 

ــد مــن الوســائل والأســاليب مــن بينهــا  عليهــم ومضايقتهــم بالعدي

الطلــب منهــم التطــوع ضمــن مــا يســمى جيــش الدفــاع الوطنــي 

واللجــان الشــعبية أو ملاحقتهــم للخدمــة في صفــوف احتيــاط 

ــم  ــلات، وبعل ــن العائ ــد م ــع العدي ــا دف ــام الســوري م ــش النظ جي

النظــام وتســهيلاته، إلى بيــع منازلهــم وممتلكاتهــم إلى بعــض الأسر 

الشــيعية الدمشــقية أو الإيرانيــة التــي منحهــا النظــام الســوري 

ــم. ــتعداداً لتوطينه ــيرة اس ــترة الأخ ــورية في الف ــات س هوي

ترافــق كل ذلــك مــع النشــاط المســعور للطقــوس الشــعائرية 

ــة(،  ــباتهم )اللطمي ــم مناس ــاء في معظ ــك الأحي ــل تل ــيعية داخ الش

وقــد بثــت العديــد مــن القنــوات والمواقــع العنكبوتيــة مشــاهد عدة 

لتلــك الطقــوس الغريبــة عــى الدمشــقين بشــكل خــاص والســورين 

عمومــاً، ولم يسُــتثنى الجامــع الأمــوي وباحتــه من مارســتها، وســوق 

ــب دمشــق. ــون في قل ــذي أنشــأه العثاني ــة ال الحميدي

ــات  ــينيات والحلق ــن الحس ــد م ــاح العدي ــك افتت ــى ذل ــف ع أض

الدمشــقية  الأحيــاء  أطفــال  تســتغل  التــي  الشــيعية  الدعويــة 

ــة  ــد خاص ــدارس ومعاه ــم بم ــيّع وإلحاقه ــادئ التش ــم مب لتعليمه

أنشــأت خصيصــاً لهــذه الغايــة بموافقــة ومباركــة وزارة أوقــاف 

ومفتــي النظــام، ورئيســه الــذي أصــدر مرســوماً بتاريــخ 2014-9-28 

يقــي بموجبــه افتتــاح مدرســة »شرعيــة شــيعية« للذكــور والإنــاث 

لتدريــس المذهــب الجعفــري الــذي لا يختلــف عــن الاثنــي عــري 

ــب  ــد طال ــا أن الأس ــير، ك ــح التعب ــة إن ص ــمية الاعتباري إلا بالتس

ــم  ــدء بتعلي ــة الب ــات التعليمي ــدراء بالمؤسس ــؤولن والم ــة المس كاف

ــدارس.. ــيعي بالم ــب الش ــة المذه الطلب

 كل تلــك الخطــوات الممنهجــة لمحــاولات صبــغ المجتمــع الســوري 

الخاضــع حاليــاً لســيطرة النظــام ســبقها، وقبــل انــدلاع الثــورة 

بأكــر مــن خمــس ســنوات، تدريــس اللغــة الفارســية في الجامعــات 

الســورية عــى اعتبارهــا إحــدى اللغــات المهمــة والمنتــرة في العــالم 

ــث! الحدي

كل مــا أســلفناه يعيدنــا بالذاكــرة إلى الخطــوات التــي اتبّعهــا 

هربــرت صموئيــل لتنفيــذ وعــد بلفــور عــى أرض فلســطن تحــت 

ــاني. ــداب الريط ــاء الانت غط

ــدأت التشــكيلات العســكرية  ــة العســكرية، فقــد ب ــا مــن الناحي أم

الإيرانيــة تحــل شــيئاً فشــيئاً مــكان جيــش النظــام في معظــم مواقعــه 

ــا  ــاً بم ــا تمام ــا يذكّرن ــل الأرض، م ــوار، أه ــيطرة الث ــن س ــة ع الخارج

انتدابهــا عــى فلســطن  إنهــاء  حصــل قبيــل إعــلان بريطانيــا 

وتســليمها القيــادات العســكرية والسياســية لليهــود الذيــن أعلنــوا 

بعــد يــوم واحــد فقــط مــن خــروج الريطانيــن قيــام دولــة إسرائيــل 

ــطن.  في فلس

وقــد بــدأت تلــك الميليشــيات الشــيعية بالفعــل، كــا فعلــت 

ــذ  ــابق، بتنفي ــن في الس ــون« الصهيونيت ــا والأرغ ــات »الهاغان عصاب

ــة بحــق الســورين في معظــم  ــة والجاعي ــح الفردي المجــازر والمذاب

ــاء ومناطــق دمشــق  المناطــق التــي اســتولوا عليهــا لا ســيا في أحي

الجنوبيــة المحيطــة بمقــام الســيدة زينــب، وفي النبــك والقلمــون، أو 

ــب.. ــف حل ــدات ري ــرى وبل في ق

وكل يــوم يخــرج علينــا أحــد مســؤولي إيــران ليعلــن، وبشــكل ســافر، 

بأنهــم أرســلوا أو سيرســلون الآلاف إلى الأراضي الســورية للدفــاع عــن 

النظــام تحــت حجــة حايــة العتبــات المقدســة، كــا كان الصهاينــة 

ــن يرســلون ويســتقدمون  خــلال العقــود الأولى مــن القــرن العري

اليهــود إلى فلســطن بحجــة العــودة إلى أرض الميعــاد المقدســة التــي 

ــط  ــكل ســليان وحائ ــي تحــوي عــى هي ــرب، والت ــا ال وعدهــم به

المبــى كعتبتــن مقدســتن!

والسؤال الآن:

هــل مــا يحصــل في ســوريا حاليــاً، وبعــد إخلائها مــن ســكانها وانتقال 

وخســارة أملاكهــم، ســيوصل في نهايــة المطــاف إلى مــا وصلــت إليــه 

ــة الشــهيرة: »شــعب  ــة الصهيوني ــال في فلســطن حســب المقول الح

بــلا أرض، لأرض بــلا شــعب«؟! 

الإجابــة عــى هــذا الســؤال يبقــى وقفــاً عــى مــدى وعــي ومقاومــة 

الســورين.. لا غــير.

 إن إيران، وبحسب تلميحات إيرانية كشفتها مصادر سياسية، لا مانع لديها الآن من التخلي عن بشار الأسد مقابل ان:

1- تحافظ على كل الامتيازات التي حصلت عليها في الفترات الماضية متضمّنة العقارات والأراضي والمنشآت

     التي كانت قد اشترتها..

2- أن تبقى كل الاتفاقات المنعقدة مع نظام الاسد سارية في حال تخلّت عن الأسد

أحمد طلب
 الناصر



نيسان-أبريل 2015
العــدد 18

الثقافة والفن

62

أنينالبحر
ــم  ــن عيونه ــا م ــي، خوفً ــا وطن ــك، ي ــا فارقتُ ــهِ... م والل

ــن ســيوفهم المســلولة... ولكــن لأنّ  ــا م بً ــة، ولا رهََ المبثوث

ــد،  ــرن ويزي ــف ق ــدى نص ــى م ــا ع ه ــي أنجبتُ الأسرة الت

قــد رحــل أفرادُهــا في كلّ اتّجــاه، ولم يبــقَ لي بدمشــق مَــن 

ــاء! ــكأس م ــده إلّي ب ــد ي ــعٌ يمّ ــي وج إذا انتابن

ــرة -  ــد م ــرة بع ــق ونحــطّ م ــا نحلّ في المطــار الأخــير- وكنّ

ــا اضطــرتّ للســفر  دِمــوا لاســتقبالنا، أمًّ كان بعــض مــن قَ

ــدات  ــا لتعقي ــن طفله ــةً ع ي ــدة، متخلّ ــارةّ الجدي إلى الق

ــهرا،  ــه، ش ــن أبي ــاه في حض ــتودعةً إيّ ــراءات، ومس في الإج

ــي  ــي!«، وه ــا حبيب ــتقتلّك، ي ــت... «اش ــهرين... وطال ش

ــك  ــة الشــعر«، وتل صّ ــا »قَ ــا: هــل غيّرتْه تشــدّه إلى صدره

ــة إلى  ــيارة، المتجه ــة الس ــات! وفي عتم ــلات الملوّن الخص

ــمّها،  ــوة - يش ــه بق ــي تضمّ ــذ - وه ــد، أخ ــت الجدي البي

ــي يعــرف،  ــه الت ــا أمّ ــد أنه ــة... فتأك ــا عميق يأخــذ أنفاسً

ــلا! ــاً وتقبي ــا لث ــال عليه وانه

ازداد  الشــوق هنــا  روّيــت  كلــا  أني  لنفــي  بــدوت 

الحنــن عنــدي إلى هنــاك. رفعــت صــوتي: أريــد حــرا 

أخضّــب بــه أنامــي، يــا أولاد! فقدّمــوا إلّي... الأحفــاد 

والأســباط وأطفــال هــؤلاء وأولئــك... وكأني بهــم يريــدون 

ــه. ــا في ــا أن ــوني ع أن يرف

اء.  وأمسِ مضوا بنا إلى حديقة غنّ

ــوا  ــا أن يتجمّع ــاء أطفالن ــي ش ــيرة، الت ــة الصغ في الحافل

في مقاعدهــا الخلفيــة، ارتفعــت أصواتهــم بالغنــاء 

بالانكليزية 

ذات اللهجــة الأمريكيــة، مَــن وُلــد منهــم هنــا ومــن جــاء 

ــا في هــذا الزمــن الأخــير. ملتجئً

ــا  ــال أحدن ــرس، فق ــا الح فَن ــع أوقَ ــل المنتج ــد مدخ عن

ــي!  ــز أمن ــن: ـــــ حاج ــن الوط ــا م ــادمُ حديثً الق

ــف عــن نفوســنا شــيئا مــن  ــن أن نخفّ ــا، محاول وضحكن

ــال  ــة«، ق ــتن ثاني ــا »س ــال وقوفن ــا ط ــن. ولم ــاع الوط أوج

آخــر: 

ـــ كأنهم يريدون أن يستأذنوا أمْن الولاية!

ــال مشــاغبٌ  ــة أخــرى، ق ــا طــال الانتظــار ســتن ثاني فل

آخــر:

ـــ إنهم يستأذنون »حاكم الولاية«!

ــد  ــاب ق ــات كان الب ــكات إلى قهقه ــوّل الضح ــع تح وم

ــا. ــح لن ت فُ

قلــت في نفــي: هاهــم أولاء ينســون نشــيدهم الوطنــي، 

فــإنّ »حــاة الديــار« الذيــن باتــوا يقصفــون أهالينــا، مــن 

ــل  ــرة، وفي الأصائ ــات الباك ــو، في الصباح ــن الج الأرض وم

ذات الأشــعة الذهبيــة، وفي هزيــع مــن الليــل، حــن 

غادرت الوطن
  ولم يغادرني الوطن. . 

ــلام. ــلمن للأح ــار مستس ــار والكب ــون الصغ يك

في هــذا المنتجــع، المفتــوح للنــاس، المنفتــح عــى المحيــط 

ــدّت  لــة تنتظمهــا طــاولاتٌ قٌ الأطلــي، أماكــنُ مظلَّ

ها الثخينــة مــن أشــجار الغابــة. وأنــت تــرى  أخشــابُ

مِنقــلًا هنــا، ومناقــل أخــرى إن أردتَ، لــيَّ اللحــم الــذي 

ــه. ــتَ ب أتي

قــام بعــض الصغــار يلعبــون بالكــرة فــوق المــرج الأخــر، 

وآخــرون أخــذوا مضــارب التنــس والريشــة الطائــرة، 

وبعضهــم مــى صــوب البحــر للســباحة، وأســمع صــوت 

ــمن! ــا ياس ــار، ي ــى الصغ ــي ع ــادي: انتبه أمّ تن

ان للعمــل. ســكبوا الفحــم  وتهمّــم ثلاثــة مــن الشــبّ

ــمّ دون كــشّ أخــذوا  مــن أكياســه في المناقــل، وأشــعلوا، ث

ــاووق...  ــيش ط ــاب والش ــة والكب ــوون الأجنح يش

ــا، فقــد انفصلــت عنهــم إلى فُرجــة بــن الأشــجار  وأمــا أن

ــواج  ــث الأم ــتمع إلى حدي ــر، أس ــى البح ــلّ ع ــاك، تُط هن

ــه  ــذي من ــرق ال ــث ال ــو بنظــري إلى حي ــة، وأرن المتلاطم

ــور النــورس تنقــضّ  ــام، في حــن كانــت طي جئــت قبــل أي

ــوم. ــات الي ــة آخــر وجب ــاء متناول عــى ســطح الم

عندمــا أوشــكنا أن نفــرغ مــن عشــائنا، رأينــا أناســا 

ــط  ــن الأرض وس ــا م ــغَلون مرتفعً شْ ــكان ويَ ــون الم يدخل

ــون  ــمّ يدندن ــيقية، ث ــم الموس ــون آلاته ــرج، وينصِب الم

ــور البحــر  ــاء. أعــدادٌ مــن طي اســتعدادًا للغن

فــوق  بانتظــام  اصطفّــت 

ــرى  ــدي المنحــدر، ت الســطح القرمي

                 وتستمع كالمأخوذة!

ــواردون، لا تُضاهيهــم  ــدأ »الجمهــور« رجــالًا ونســاء يت وب

الفرقــة  رجــال  أعــار  ســوى  المرتفعــة  أعارهــم  في 

بالعــزف. فالمنطقــة هنــا،  بــدؤوا  الذيــن  الموســيقية 

ــل  ــا، تجــذب غــير قلي ــا وجــال طبيعته ــدا، بِدفئه فلوري

مــن المتقاعديــن في أنحــاء البــلاد، يقتنــون البيــوت فيهــا 

ــاتي.  ــنة الش ــف الس ــا نص ــوا هن قَضّ ليُ

ــف  ــب الري ــةً مــن قل ــدت لي نابع اســتمعت إلى ألحــان ب

الجميــل. وحرصــت قبــل المغــادرة عــى أن أمــرّ مــن أمــام 

الفرقــة في منصّتهــا، وأرفــع يــدي بتحيــةٍ سرعان مــا جاءني 

الــردّ شــكراً مــن كبيرهــم عــر مكــر الصــوت.

ــة عــى البحــر، لم أســمع الآن  وفي تلــك الفُرجــة المطلّ

صخــب الأمــواج في تلاطمهــا. 

ــه  ــد حملتْ ــا، ق ــاي كان أنينً ــه أذن ــا تتلقّط ــل إلّي أنّ م خُيّ

إلّي الأمــواج، القادمــة مــن الــرق البعيــد، حيــث تُســفك 

ــون  ــنّ الل ــاء دون أن أتب ــةُ المس ــت عتم ــاء... وحال الدم

ــاني. الق

تركت أوراقي وأقامي ورحلت
 مثقاً ذاكرتي بما حملَت..

 وفي أجواء المحيط قلت أعتذر

فاضل السباعي
 فلوريدا
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سوريا المغيب
متى اللقاء وحلم الفنانة

مايسة محمد
صالون وعلامات ارشادية عند مايسة 

ــارات .ســوريا  ــات والاش ــك اللحظــات والعلام ــت تل ــا بن  * الوانه

الحبيبــة طائرهــا نــام. فمتــي الصحــوة واســقاط الظلــم .والظــالم 

ــم ــا الحل ــت اللحظــة المعطرة.بدرام ــه محترفة.بن .اعــال فنان

ــرة  ــن الهج ــن وط ــوم م ــل كل ي ــافر ترح ــون تس ــا عي في اعاله

الي رصيف،الشــام الممــزق بالظلــم فتعــود النظــر مــرة وتتحــدث 

ــع , ــرات في الوج م

ــر في  ــا . ينخ ــا وجدناه ــس في عقله ــؤم يهم ــا المش ــاتي طائره وي

عنقهــا المســتدير المخــروط بحرفيــة المصــورة المميــزة ..وفي وجدان 

متلقــي عذبــه الانتظــار وطــال.

 * لانتهــاء القصــة .قصة،ســوريا الحبيبة.هــي قصــة فنانــه ارهقهــا 

الانتظــار ..وقــرب اللــون عــي الانتهــاء فكــم تلــون هــذه المبدعــة 

بســخاء وكــرم الشــوام .لكــن كل يــوم تلــون الوجــع الجــرح.الي ان 

اصابهــا الانظــار بقنبلــة بجــوار القلــب المعلــق هنــاك،.    

حيــث تعــزف وتلحــن الفــراغ .تعــزف الامــل في لــون الحلم،تنســج 

فســتان بلــون التئيــه والالم ..

باللــون الاحمــر لــون الرحيــل والشــهادة ..مايســة محمــد فنانــه 

ســوريا توجــع القلــب وتوقيــظ  الضمــير. اعالهــا في حاجــه 

للقــراءة مــرات ومــرات ..واحيانــا ياخذلهــا جمهورهــا الــذي 

ــد  ــا محم ــه مايس ــا اى الفنان ــق ,و لانه ــات دون عم ــق بكل يعل

ــاج الى  ــازج  فتحت ــة الط ــت قلب ــل دراما..وواوجع ــبعت العم اش

عمــق القــراءة .ولكنهــا لاتشــبعني شــخصيا واذهــب متلصصــا كل 

صبــاح الى صفحتهــا اتأمــل اعالهــا  بمحبة.وانتظــر المزيــد كل يــوم 

بشــوق ,, تملــك خرائــط لونيــة نســتدل منهــا عــى اخبــار ســوريا 

ــن  ــا نتعــرف عــي درجــة حــرارة الوطــن المعــذب م ــن الوانه ’م

اشــكالها

اقــراء الطقــس. مــن خشــبة  لونها،مــن طائرهــا .مــن عيــون 

ــزاج  ــم وم ــرف طع ــه اع ــت الحال ــن صم ــوم او م ــل المرس المودي

قهــوة اهــل الشــام,وفى الحقيقــة اســال هــل نحــن نتامــل اشــكالها 

الموجوعــه بالســفر والترحــال؟؟ ام هــي تتامــل صرنــا ؟.ام تنظــر في 

ــا عــى النــر  والشــهادة . ــة امــل عــدم القــدرة  لدين خيب

ــذي  ــن ،ال ــور الصامت ــن جمه ــا نح ــا من ــدرة تنتظره ــن اى ق لك

يشــاهدون وطــن مذبحــوح بســكن الطاغيــة ,,

ومجلــس امــن الظلــم وفســاد الخريطــة وتحويــل بوصلــة العــدل 

الي قبلــة الظلــم,,, 

اعمال مايسة محمد الخيرة 
ــوار كــا فعــل   هــى اعــال  تســجل فيهــا لحظــات لاتغــادر الث

الفنــان الفلســطينى المهــم اســاعيل شــموط  وتمــام الاكحــل 

ــب  ــب .وكــا فعــل الطبي ــه في القل في نكســة 48 فســكنت اعال

ــادة  ــم ق ــم ه ــرر منه ــل ان يق ــير قب ــلاء بش ــي ع ــان العراق الفن

الظلــم  اســقاط نظــام بغــداد هــؤلاء المصوريــن هــم ضمــير 

حقيقــي شــفاف ناصــع مرصــع بالكامــل لوطــن العــودة الحتميــة 

ــم ــا الاه ــالم وفى عمله ــن الظ ــب الزم ــن قل م

    

ــادرا .  ــن ن ــا وط ــي قلبه ــل ف ــى تحم ــه الت الفنان
شــام الثقافة.ودمشــق المحبــة .ولاترهقهــا وجــع 

ــافات . المس
انمــا الارهــاق الحقيقــي قــادم مــن وطــن 
المغيــب مــن هجــرة بــا عــودة جغرافيــا انمــا 
ــوم  ــة, كل ي ــم كل ليل ــد ت ــا محم ــودة مايس ع
تشــكيليا ترســم فيــة صبايــا الصبــر. والحالمــات.
ترســم درامــا الرحيــل ..مــن رصيــف وطــن أجنــه  
ــوم .  ــم المحك ــم وظل ــع الحاك ــه (  جش )اى زاد جنون
ففــي أعمالهــا جــرح غائــر .لونــا يســتمد عافيــة 
ــي  ــق ف ــرة التحدي ــن كث ــم .م ــق الال ــن رحي م
الظلــم   فتــاة تتامــل طائرهــا . تحكــي لــه قصــة 
وطــن غــادر صباحــا قلــب الحبيبــة ومــازال واقفــا 

علــي شــاطئ النــار والاشــتعال,,
 طائــرا يناشــد العــودة . لكــن ليــد قلبــت علــي 
ــد  ــع الجدي ــى الوض ــد ف ــر. فيفق ــه الاخ الوج

ــاء . ــه اللق بوصل
وتاتــى هنــا الرمزيــة فــي اعمــال مايســة محمــد 
ــي  ــاوم ف ــفر لا يق ــي س ــاهد ف ــذ المش ــى تاخ الت
ــون التفاصيــل  ــد وتتل ــر فيهــا الجس ــة يخض رحل

ــواد الارض ــم س رغ
فــى عملــة الاخيــر عيــن واحــدة غامضــة مغلقة 

ــر الوجع ’ ــع طائ ــم م تتكل
.وجســد كامــل بطريقــة الفــن الفرعونــي .وعيــن 
تســكن المغيــب. عمــوم اللوحــة .تضعنــا امــام 
ــى  ــة ف ــة الابداي ــم اللحظ ــن ظل ــم ع ــؤالا مه س
دمشــق الحبيبــة المذبوحــة بســكين غــدر الزمــن
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والتناقــض للشــكل الاول .فقــط لــون الفســيان يختلــف فى المــراة 

الاولى وضــع جســدها امــا الباقــى متكــرر وكانها المــرة الاولى تقص 

عليهــم حكايــات مــن كتــاب الزمــن مــن حكايــات ســوريا المغيبــة 

ــح في  ــة ***************** الملام ــابة ام متناقض ــح متش ,, الملام

المــراة الاولى مختلفــة ومتشــابة انهــا )القصاصة(التــى تقص عليهم 

حكايــة الصمــت وتســمعها المــراة الثانيــة بعــن مفتوحــة متســعه 

ــا  ــون أغمضه ــاضرة وعي ــاذن ح ــمع ب ــات تس ــن الاخري ــا الاث ام

ــه  ــم الفنان ــوداء رس ــس الس ــاة فى الملاب ــا الحي ــرار الالم .درام تك

ــى  ــد ع ــو الا تاكي ــد ماه ــدم والي ــراف فى الق ــح الاط ــة الملام لدق

حســاية الفنانــه المفرطــة ..

معينــة  حالــة  رصــد  فى 

ومميــزة .. وعشــقها لاصول 

فى  الاحترافيــة  اللعبــة 

التصويــر ,, الفنانــه مايســة 

المتلقــى  تضــع  محمــد 

الاســيلة  دهشــة  امــام 

,تنجــح  الاجوبــة  وحــيرة 

ــة  ــة المشــاهد بفت فى مغازل

الجــال الدرامــى تأسيســها 

تجمــع  خاصــة  لحالــة 

ــرح  ــكيل والم ــن التش ماب

,فالنســاء تجلســنا وكانهــم 

عــى خشــبة مــرح ليــس 

مرحســا بالشــكل المتعــارف 

عليــة ..انمــا مــرح الزمــن 

ــكان  ــن الم ــال م ــا انتق وهن

انتقــال  الى  كجغرافيــا 

الزمــن  حالــة  ورســم 

التلويــن جاليــة 

    فى الحقيقــة اللــون فى 

العمــل عامــر بحساســية 

للتصويــر  وفهــم  نــادرة 

بدرجــة  ملونــة  ووعــى 

الجــدارة وصادقــة بدرجــة 

حساســية  تملــك  فنانــه 

فى  وفهــم  ثاقبــة  وعــن 

ــات  ــدة بالتقناي ــة جي ــم وعارف ــة الرس ــى بالت ــون ع ــير الل تحض

وابعــاد التصويــر كــا انهــا تحافــظ عــى المفهــوم اللــونى والجــالى 

انــه عمــل متكامــل الاركان كلوحــة ذات  العمــل  فى خليفــة 

ــة جــدا  ــه انســانه واعي ــه لفنان ــاصرة ولوحــه مهم ــات مع جالي

ــى  ــد ه ــة محم ــه مايس ــن الفنان ــقه للتلوي ــر وعاش ــه التصوي لغ

ــاهدة  ــه للمش ــا مهم ــترام واعاله ــرة بالاح ــون وجدي ــفيرة لل س

................................................................................................

لــو حــة مايســة محمــد أنوثــه معطــرة 
الوطــن  بغيــاب 

* المتطلــع لمشــاهدة لوحة الفنانه الســورية مايســة محمــد الفنانه 

ــون  ــة والفن ــث للثقاف ــالى الثال ــاركت فى البين ــى ش ــورية والت الس

الاخــير بالقاهــرة فى شــهر فرايــر المــاضى ,, لوحــة )مجموعــة 

نســاء عــى أريكــة( هــذا الاســم مــن وجــه نظــر خاصــة, لانهــا 

تذكــرنى بلوحــة جوجــان الشــهيرة بنفــس الاســم والتــى اقتبســها 

ــة  ــن لوح ــة . لك ــة ومعروف ــة اصيل ــة مري ــه فرعوني ــن لوح م

مايســة محمــد مختلفــة تمامــا.. الا فى الجلســة وطريقــة تصويــر 

اختلفــت  النســاء.وان 

منظــور  فى  حتــى 

ــع  ــث وض ــر حي التصوي

جوجــان كل النســاء فى 

ــى  ــل جانب ــكل بروفي ش

مواجهــه  فى  والجســد 

مــع عــن المشــاهد . لــك 

ــف  ــة مختل ــل مايس عم

حيــث تــانى الســيدات 

فى  والتانيــة  الاولى 

فى  متكامــل  وضــع 

الجمهــور  اتجــاة 

فى  والرابعــة  والثالثــة 

ــل  وضــع فرعــونى بروفي

ــى  ــاة المتلق ــد تج وجس

ــوف  ــا س ــاشرة.. وهن مب

يــدرك الجمهــور فــورا 

ثقافــة الفنانــه البريــة 

الجــالى  .والوعــى 

الانســانى  والحــس 

اعالهــا,,  تحليــل  فى 

الصياغــة  جاليــات 

حتــى لاتصــاب البصــيرة 

بالعطــب والتكــرار حــد 

ــلاف  ــل.. لكــن الاخت المل

زوايــا  مــن  يحولنــا 

المشــاهدة الحســية الى 

ــير  ــل والتفك ــا التأم زواي

ــة .. وســيطرة الفنانــه تمامــا عــى شــبكة البــر.  بعمــق فى الحال

وتثبيتهــا امــام هــذا العمــل .وســوف يــدرك المتلقــى عمــق النظرة 

ــاب  ــه بغي ــه الموجع ــروح الانوث ــق ل ــل العمي ــتقبلة .والتحلي المس

ــل  ــار. ويظ ــق الانتظ ــن لايحق ــادم . وح ــار الق ــن. أو أنتظ الوط

الغيــاب ســيد الموقــف. تبــدو الســيدات المتشــبهات فى المغيــب. 

تغــوص فى عمــق الحــزن حتــى تقــترب مــن التــلاشى .لكــن 

ــاخ  ــة استنس ــا حال ــاء وكانه ــابة فى النس ــير التش ــش والمح المده

ــد  ــد التقالي ــة ح ــح المتقارب ــع الملام ــو الوج ــد ه ــل واح ــن اص م

 الرمزية في اعمال مايسة محمد التى تاخذ المشاهد في سفر لا يقاوم في رحلة 
يخضر فيها الجسد وتتلون التفاصيل رغم سواد الارض
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لا أدري مــن أيــن تعلمــت هــذه العــادة ،ولا أذكــر في أي عمــر بالتحديــد 

بــدأت بهــا.

كل مــا أعرفــه بأنهــا تغرينــي حتــى الثالــة ،لا أســتطيع مقاومتهــا تحــت 

أي ظــرف ،وفي أي مــكان وبوجــود أي كان.

ولا أدري إن كانــت موجــودة عنــد أحــد ســواي ،فــكل مــن عرفتهــم كانــوا 

ــول  ــي أو لأق ــة هوايت ــدأ بمارس ــا أب ــي ،حالم ــلاً من ــي ،خج ــدون عن يبتع

ــداً. عشــقي لعــادتي التــي لا تخجلنــي أب

ربما انتقلت إلي بفعل ذاكرة منسية من حياة سابقة لا أدري؟

ــاوم ســحر الطرقــات ،أو الأرصفــة ،ولا أدري مــا  ــا امــرأة لا أق ببســاطة أن

الــذي يميزهــا بالنســبة لي عــن ســواها.

ــع حــذائي والمــي  ــاوم خل ــة بحجــارة لا أق ــا مرصوف بمجــرد أن أرى طريق

ــي  ــاحات الت ــة أو الس ــات أو الأرصف ــلاط الطرق ــى ب ــن ع ــة القدم حافي

تعجبنــي ،مــا يجعلنــي أحيانــاً عرضــة للكثــير مــن التعليقــات والانتقــادات 

ــاً  آخــر. ــا وللابتعــاد خجــلاً حين ممــن حــولي مــا يدفعهــم للضحــك حين

ــزه عــن غــيره مــن الطرقــات ،وللطريــق كــا للبــر  للطريــق ذاكــرة تمي

ــر بأحــد دون غــيره. ــذي يؤث ــكل ســحره ال ل

كنــت ولا زلــت أرســم ذاكــرة المــكان بإحســاس قدمــي العاريتــن ،برطوبــة 

ــراء  ــن اغ ــا م ــة أحببته ــن الأمكن ــير م ــه فكث ــرارة طرقات ــرودة أو ح أو ب

ــا. طرقاته

أســتطيع التميــز بدقــة ولــو بعينــن مغمضتــن بــن الســبيل وبــاب 

الناعــورة بــن بــاب الســباع وســفل التلــة  ،وبــن شــارع المحطــة والدبــلان، 

ــه. ــروا  فوق ــن م ــن أرواح م ــج م ــه ومزي ــه ملمســه وحرارت كل ل

هنــاك أمكنــة لا أنســاها وأصفهــا بأنهــا ذات طرقــات ناعمــة حنونــة عــى 

ــا وشى لي  ــا لأن طريقه ــن كرهته ــذ ،وأماك ــر لذي ــز اب ــاردة كوخ ــي ،ب قدم

بغــير حقيقتــه ففاجــأني بملمــس مغايــر لمــا أوحــى.

ــة تــري في كل جســدي  ــة غريب ــات ،أشــعر بطاق بقدمــي ألامــس الطرق

،تشــعرني بارتيــاح عجيــب لا أدري كيــف أفــره ،وكأن روح الطريــق قــد 

انتقلــت إلى جســدي حاملــة معهــا ومضــات مــن كل البــر الذيــن مــروا 

فوقــه ،ومضــات مــن ذاكــرة حجارتــه المرصوفــة بعنايــة.

أكاد أجزم بأنني رسمت ذاكرتي المكانية بأقدامي.

ــدا  ــي أب ــيرا ولا تغرين ــي كث ــات الإســفلتية ،لا تعنين ــا لا أحــب الطرق  غالب

ولكــن ذاك الصبــاح كان مميــزاً جــدا ،كنــت أزور صديقتــي ناهــد والتــي 

لم أرهــا منــذ ســنوات طويلــة أغرتنــي كثــيراً بالحضــور الى بيتهــا الجديــد 

ــه حديقــة ومدخــل عــى الطريــق ســأعد القهــوة  ،قالــت لي ســيعجبك ل

ــن أســتعملها  ــك ول ــن أجل ــا مــن مــر خصيصــاً م عــى اســرتاية جلبته

لســواكي ،راقتنــي الفكــرة فالجــو كان ينبــئ باقــتراب الــدفء ولــدي ســاعة 

ــدان يقــع في منتصــف  ــل الذهــاب الى العمــل وحــي المي مــن الوقــت قب

المســافة بــن بيتــي والعمــل عــى طريــق المتحلــق الجنــوبي.

لم أكــذب خــر ،وصلــت واســتقبلتني بالعنــاق الطويــل بعــد طــول زمــن 

ــيرة  ــا الصغ ــنا في حديقته ــا جلس ــرد إلا انن ــن  ب ــة م ــزة قليل ــم وخ ،وبرغ

،وصنعنــا القهــوة عــى الاســرتاية المريــة ودخنــت حتــى ثملــت رئتــاي 

ــي ؟«  ــك يعن ــن أموات ــك وع ــي عن ــم تدخن ــت لي ناهــد » ع ،قال

ضحكنا تحدثنا ثرثرنا عن كل السنوات التي لم نر بعضنا فيها .

ومــا ان هممــت بالذهــاب فاجأتنــي زخــة ناعمــة جــدا مــن المطــر فتحــت 

بــاب الحديقــة المطلــة عــى الطريــق وقفــت مشــدودة الى منظــر الطريــق 

أمــا بيتهــا ،اســفلت ناعــم كــا الحريــر لونــه الرصــاصي المســود تحــت رذاذ 

المطــر الخفيــف بــات أكــر نصوعــا وســوادا ،لا أدري مــاذا أصابنــي خلعــت 

حــذائي عــى عجــل حملتــه لوحــت لهــا ومشــيت حافيــة ،علــت ضحكــة 

ناهــد مقهقــة- لــن أنــى ضحكتهــا مــا حييــت- صاحــت بضحــك وهــي 

تدخــل مرعــة وتغلــق البــاب بخفــة ورائي » ولــك مــا بتتغــيري انــت ؟ 

بعــدك عــى هالعــادة؟ بتخجــي قســا باللــه بتخجــي« 

ــعرت  ــي ،ش ــتْ قدم ــتُ وتبلل ــر تبلل ــي بالمط ــلأ قلب ــى امت ــت حت ضحك

ــة. ــك اللحظ ــا تل ــاتي ك ــره في حي ــرح لم أخت بف

كانت آخر مرة أرى فيها ناهد.

 ناهــد التــي غــادرت دمشــق باكــرا بقــدم مبتــورة وفي يدهــا علبــة حليــب 

لولدهــا الرضيــع .

كان تفجــيرا ضخــا هــز العاصمــة ،في الشــارع الــذي اخــترت فيــه المــي 

عــى طريــق مبتــل أمــام بــاب حديقتهــا.

وامتلأت بعده شوارع سوريا كلها بالدماء 

ــير  ــى الس ــوى عل ــد أق ــم أع ــة ل ــك اللحظ ــذ تل من
ــات. ــى الطرق ــة عل حافي

حجارة الطريق تسكنها أرواح الأبرياء.

خيري الذهبي

عبيد العبيد
وهــل هنــاك أكــر ســخرية في الحيــاة مــن أن تكــون عبــدا لعبــد؟ وهــذا للأســف المريــع مــا كان نصيــب رعايــا الدولــة المملوكيــة التــي اســتمرت 

ــلاث  ــم لحــوالي الث ــا مســتقلن بالحك ــراق  , حكموه ــا والع ــع الآن في تركي ــي تق ــرة الت ــم الجزي ــى إقلي ــة والشــام ,وحت ــة لمــر والنوب حاكم

ــح يســاوي  ــالم كمصطل ــا بالع ــح معروف ــا أصب ــوم الى م ــن الشــعب المحك ــة  , ومحيل ــم الداخلي ــم ودمويته ــا نقلاباته ــة ســتة ,مســتقلن ب مئ

»القن«بالمصطلحــات الغربيــة , وأعنــي كامــة »فــلاح »التــي انتقلــت الى اللغــات الأوربيــة بمنطوقهــا العــربي »FELLAGH »مشــيرة الى ســكان 

المنطقــة ممــن لم يكــن مــن أهــل الحكــم مــن الماليــك أولا , اوالــترك  بعــد ســليم الأول ثانيــا ليصبحــوا تحــت الحكــم العثــاني أرســتقراطية 

حاكمــة لأكــر مــن ثــلاث مئــة ســنة أخــرى .

الأريســتقراطية  شــكلوا  الذيــن  الماليــك  هــؤلاء 

ــتقلن  ــتة مس ــة س ــلاث مئ ــارب الث ــا يق ــة لم الحاكم

بحكــم الــرق العــربي, وحاكمــن تحــت الحكــم 

... هــؤلاء  العثــاني بعــد الســلطان ســليم الأول  

العــربي ؟  الــرق  أيــن قدمــوا الى  الماليــك مــن 

ــيا  ــاق أو آس ــن القفج ــوا م ــم كان ــق أن معظمه الح

ــيرة مــن الطورانيــن ,  ــل كث ــة بقبائ الوســطى والحافل

والخوارزميــن والبخاريــن و.... المغــول .... وبالإضافــة 

لهــؤلاء الطورانيــن الذيــن تســمت دولتهــم بالماليــك 

الأتــراك ... كان هنالــك أيضــا الماليــك الركــس , 

ــوي  ــلاب دم ــر انق ــم إث ــى الحك ــتولوا ع ــن اس والذي

ــن  ــقي الآلاف م ــري والدمش ــعبن الم ــيكلف الش س

البســطاء الذيــن كانــوا يحاربــون ليــس للعــدل والخبز 

, بــل لتغيــير ســادتهم , والراكســة  اســم عريــض كان 

يضــم أمــم وشــعوب القفقــاس بمــن فيهــم الكــرج , أو 

الجورجيــن , , وكان الماليــك الــترك قــد بــدأوا بقطــز 

ــي. ــرس القفجاق ــم ببي ــي , ث الخوارزم

ــذوا  ــي اتخ ــية الت ــات السياس ــل الى المرجعي ــم ننتق ث

ــد  منهــا حجــة لتحويــل المريــن والشــامين الى عبي

لــلأرض » serfs«وكان المصــدر الســياسي الــذي شــكل 

الوجــدان المملــوكي ..الذيــن عرفنــا أنهــم  قدمــوا مــا 

ســنعرفه في عرنــا بالاتحــاد الســوفييتي , ثــم بروســيا 

الاتحاديــة ,فــكان الســلاف الذيــن حولهــم الــرس 

ــد ,  ــم كعبي ــب عليه ــد أن ضعــف الطل ــان بع الى أقن

ويحدثنــا الرحالــة والأنروبولوجــي الكبــير ابــن فضلان 

ــرس,  ــلاد ال ــه ...الى ب ــن رحلن ــهيرة ع ــالته الش في رس

والخــزر , والبلغــار ... عــن قبائــل الــرس  الوثنيــة 

,...ويحدثنــا عــن تقاليدهــم الجنائيــة الفظيعــة , 

ــة  ــا ,والرق ــم كالزن ــم لجرائ ــن عقوباته ــا ع ويحدثن

,و... القتــل لنكتشــف أنــه يتحــدث عــن تقاليــد 

الســهول  الذيــن غــزوا  الاســكاندينافين  الفايكنــغ 

الســلافية في ذلــك الزمــان واســتعبدوا الســكان بحــق 

ــر. ــيف والن الس

كان روريــك هــو الجــد , والقائــد الأعــى لقبائــل 

الأرســتقراطية الروســية الذيــن فتحــوا وتمــددوا في مــا 

ســنعرفه باســم » ســلافيا », ومــن اللافــت للنظــر أن 

شــعوب ســلوفينيا وســلوفاكيا , ويوغــو ســلافيا , كلهــا 

وضعــت اســمها الســلافي مفتخــرة بأصولهــا الســلافية 

إلا روســيا التــي جعلــت اســمها يعــود بهــا الى قبائــل الــرس الاســكاندينافية المنتــرة 

ــم  ــد الأرض , ال » serfs«ث ــم عبي ــت منه ــي اســتعبدتهم , وجعل عــى الســلاف , والت

ومســتعينن بتجــار العبيــد مــن قبائــل الخــزر التــي تهــودت , بــدأوا باصطيــاد قطعــان 

العبيــد مــن الســلاف وبيعهــم الى الخــزر الذيــن سيحســنون تربيتهــم قبــل بيعهــم , 

ــس  ــن الأرثوذك ــس البيزنطي ــم منشــدين ,ومرنمــن لكنائ ــور منه ــن الذك ــون م فيصنع

بعــد خصائهــم ليظــل صــوت العبــد جميــلا لم يفســده بلــوغ.

 كان البيزنطيــون قدلاحظــوا أن أحســن المنشــدين ذوي الصــوت الجميــل ..مــا إن يبلــغ 

ــات  ــم مجموع ــوغ , وهكــذا وجــد لديه ــه بالبل ــى يفســد صوت ــدرك الرجــال حت أو ي

ممــن يــدورون عــى القــرى البلقانيــة والأناضوليــة يبحثــون عــن الصبيــان ذوي 

الأصــوات الحســنة ليجعلــوا منهــم مرنمــن في كنائــس القســطنطينية , ولكــن الســنوات 

القصــيرة للمنشــد قبــل البلــوغ  كانــت تصيــب  التقــاة مــن البيزنطيــن بالخيبــة في كل 

مــرة اعتــادوا فيهــا عــى صوتــه وجالــه مترقبــن اخشيشــانه ووعورتــه يومــا إثــر يــوم 

حتــى الاســتغناء عنــه , فيضطــرون الى  التخــي عنــه آســفن , هــذا التخــي المصحــوب 

بالأســف جعــل مــن اســتمرار هــذه المهمــة صعبــا  الى ان تقــدم اليهــم الخــزر بالحــل 

الطويــل الأمــد ......., أن نقــدم اليكــم خصيانــا  يحملــون الصــوت الرائــع والأهــم أنــه 

بــاق ومســتمر اســتمرار الحيــاة  لأنــه لــن يبلــغ , أو يــدرك الرجــال أبــدا ,فهــو خــي 

,وهكــذا صــار مــن حــق الكهنــة البيزنطيــن  انتقــاء المرنــم الأفضــل لكنائــس القــر 

,ثــم للقســطنطينية , ثــم للأقاليــم ...

أمــا مــن لم يكــن صوتــه واعــدا ,فــكان الخــزر يخصونــه, ويرســلونه الى بغــداد ليصبــح 

مــن حــراس الحريــم , أوإن كان قــوي البنيــة صارعســكريا في جيــوش الخلافــة , والذيــن 

لاحظــوا كــا يحدثنــا الجاحــظ أن أقــى الجنــد في القتــل والقتــال كانــوا الخصيــان مــن 

الصقالبة.

 وهكــذا انتــرت كلمــة الســلاف في اللغــات الأوربيــة لتصبــح بمعنــى العبــد, فهــي في 

 »esclabos  »وفي اليونانيــة البيزنطيــة »Esclave   »وفي الفرنســية »slave »الإنكليزيــة

والتــي نقلهــا النخاســون العــرب, ودخلــت اللغــة العربيــة تحــت مســمى... الصقالبــة 

ــالي  ــو بالت ــي , وه ــة صقلب ــع لكلم ــة جم ــة الصقالب ــوا أن كلم ــرب افترض ... وكأن الع

ــن  ــم ح ــي , لكنه ــد الصقلب ــض بالعب ــد الأبي ــمون العب ــوا يس ــراده ,فكان ــن  إف يمك

يتحدثــون عــن الجمــع يقولــون العبيــد الصقالبــة .

صنــع الماليــك في لحظــة غيبوبــة من الشــعوب التــي ســيحكمونها صنعوا أرســتقراطية 

تفصلهــم تمامــا عــن المحكومــن ,وكانــت أولى هــذه الفواصــل اللغــة , فكانــت اللغــة 

التــي تســتخدم فيــا بينهــم هــي التركيــة , والتــي ظلــت اللغــة الأرســتقراطية الحاكمــة 

حتــى تمصــير مــر والشــام أيــام محمــد عــي باشــا الألبــاني .

الخطــوة الثانيــة للانفصــال الكامــل عــن المحكومــن كانــت في منــع مغــادرة » 

الفلاحــن« لقراهــم المقســومة لهــم , فــإن غــادر أحدهــم وقبــض عليــه في المدينــة , 

ثــم أقــر تحــت الكربــاج بأنــه مــن القريــة الفلانيــة , وســموه عــى ذراعــه بالحديــد 

المحمــى باســمه واســم قريتــه وتاريــخ إباقــه . وهكــذا تحققــت المعجــزة التــي لــن 

تجدهــا في تاريــخ أيــة أمــة, أن تكــون عبــدا لعبــد ســيموت  عبــدا و مــا يــزال عبــدا 

لمالــك حــي أو تــوفي لا فــرق فهــو اســمه المملــوك , والتــي تعنــي فقــط العبــد لأحــد مــا



عوذا
ــة بكلمــة  ــا الكهــل في القري اكتفــى جارن

)عــوذا( إجابــةً عــى تســاؤلي عــن الحــال 

الــذي آلــت إليــه الأمــور مؤخــراً.

ــد  ــن المزي ــار ع ــرأ في الصاستفس ولم أتج

الــذي يختبــئ وراء الكلمــة المقتضبــة 

أدركــت  أننــي  أيقــن  لكنــه  )عــوذا(، 

المعنــى بالتفصيــل مثلــا ادركــت أنــا أن 

ــيراً  ــب الشــيخ تعب ــكلام في قل ــاس ال انحب

ــرف.  ــة الق ــن حال ع

الرقيــة  القــرى  في  شــائع  المصطلــح 

ــى  ــه ع ــر تداول ــورية وإن اقت ــن س م

ــير  ــز. وهــو تعب ألســنة الشــيوخ والعجائ

بليــغ  لغويــاً ومشــتق مــن )عُــوذَةٌ( وهــو 

ــةُ أو التميمــة التــي تقُْــرَأُ أوَْ تكُْتَــبُ  الرُّقيَْ

ــهِ  ــري لوِِقاَيتَِ ــن الب ــىَ الكائ ــقُ عَ وَتعَُلَّ

، لكــن اســتخدامات  ــنِّ ِّ أوَ الجِْ ــرَّ ــنَ ال مِ

الكلمــة في تلــك البقعــة تــم تحميلــه 

مــع الأيــام دلالات ومعــاني أخــرى توحــي 

ــر  ــة..الخ، وأك ــؤم والخسّ ــرداءة والش بال

الاســتعالات المبــاشرة للكلمــة يكــون في 

ــكان. ــن الم ــكلاب م ــة طــرد ال حال

أدرك مــا يرمــي إليــه الشــيخ فقــد تــردّى 

الحــال في ســورية وفي ديــر الــزور بالــذات 

هــذه الأيــام إلى درجــة يصعــب توصيفهــا 

بالكلــات. مــن كان يمكنــه أن يتخيّــل 

أن عــروس الفــرات التــي بقيــت عــى 

ــن  ــل م ــل متصّ ــة حق ــخ بمثاب ــرّ التاري م

المختلفــة  والفواكــه  والخضــار  القمــح 

كل  انعــدام  مــن  الآن  أهلهــا  يعــاني 

ــة  هــذا إلى جانــب الاحتياجــات الروري

الأخــرى اللازمــة للحيــاة اليوميــة مــن 

وســواها  التنظيــف  ومــواد  الأدويــة 

ــاوب  ــذي يتن بســبب الحصــار الخانــق ال

ــن النظــام وداعــش  ــه ويتناغــم كل م في

وكلّ مــن ناحيتــه؟ فيمنــع النظــام وصــول 

المــواد إلى المناطــق التــي تقــع تحــت 

ــيء  ــل ال ــير يفع ــش والأخ ــيطرة داع س

نفســه بالنســبة للبقعــة المتبقيــة مــن 

المدينــة التــي لا تــزال تحــت ســيطرة 

المدنيــن  أن  يــدرك  وكلاهــا  النظــام، 

والأهــالي والأطفــال والشــيوخ هــم الأكــر 

ــة. ــم بالمحصل ــن غيره ــرراً م ت

ــن  ــوى ب ــد احت ــخ ق ــد أن التاري لا أعتق

صفحاتــه وضعــاً أكــر قســوة ومــرارة ما 

آلــت إليــه كثــير مــن المناطــق الســورية 

انــدلاع  تلــت  التــي  الســنوات  خــلال 

ــار  ــم اعتب ــة ت ــذ البداي ــا، ومن ــورة فيه الث

باعتبارهــم  مبــاشراً   هدفــاً  المدنيــن 

يمثلــون الحاضنــة الأساســية للثــورة إذ 

تــم اســتهدافهم أولاً عــر القنــص بــن 

حرموهــم  ثــم  الشــوارع  وفي  البيــوت 

الزراعيــة  نشــاطاتهم  اســئناف  مــن 

والصناعيــة، وعندمــا لم يجــد هــذا نفعــاً 

بالمدفعيــة  بقصفــاً  اســتهدافهم  تــم 

الثقيلــة وتدمــير منازلهــم وتواصــل ذلــك 

لاحقــاً بالطــيران والراميــل التــي تختــزن 

الغــازات الســامّة. 

الدوليــة  اللجــان  أن  التاريــخ  ويذكــر 

والمنظــات الإغاثيــة التــي تــم تأسيســها 

ــف  ــرن ونص ــن ق ــر م ــذ أك ــرة من أول م

ــات  ــت الأزم ــاطاتها وق ــت نش ــد واصل ق

وطــأة  مــن  الحــدّ  بهــدف  والحــروب 

ــن وكي يبقــى  الحــروب عــى غــير المقاتل

المدنيــون خــارج التاثــر المبــاشر لهــا وقــد 

ــا  ــج جهوده ــل نتائ ــة بفض ــت فاعل بقي

الإغاثيــة منــذ ذلــك التاريــخ ولكــن ذلــك 

كلــه بقــي عديــم الجــدوى في الحالــة 

ــي  ــة الأطــراف الت الســورية بســبب خسّ

لا تمتلــك شــهامة المقاتــل وبقيــت تريــد 

بســط نفوذهــا خــارج عــرف القتــال 

لأنهــا تــدرك أنهــا لا تحظــى بحاضنــة 

ــه  ــوري ومثل ــام الس ــا، فالنظ ــعبية له ش

يثبتــوا  أن  يريــدون  داعــش  عنــاصر 

انتصاراتهــم الوهميــة  مــن خــلال الضغط 

عــى المدنيــن الذيــن في عــرف الحــروب 

ــاً. ــا تمام ــم خارجه ــات ه والأزم

تتواصــل الاســتغاثات القادمــة مــن المــدن 

المحــاصرة ويتــداول متصفحــو وســائط 

التواصــل الاجتاعــي روايــات مرعبــة 

ــوء  ــن الس ــة م ــه الحال ــت إلي ــاّ وصل ع

ــمل  ــذي ش ــل ال ــار المتواص ــل الحص بفع

يتخيــل  أن  فمــن يمكنــه  أيضــاً،  المــاء 

ــرات  ــقّها نهــر الف ــي يش أن المدينــة الت

إلى نصفــن تعــاني مــن العطــش بعــد 

الجــوع.  يــزداد وقــع نــداءات الأهــالي في 

الضمــير الحــي تاثــيراً ولكــن »لاحيــاة لمــن 

ــادي« ربمــا قيلــت لتصــف مثــل هــذا  تن

ــال. الح

تهدمــت الأوطــان وتــردّ الشــباب وعــمّ 

الجــوع والمــرض وعــلا صراخ الأطفــال 

مــرأى  عــى  وقهــراً  جوعــاً  والنســاء 

ــه، يجــري هــذا  ــالم كلّ ــن الع ومســمع م

ــة مشــلولة وعاجــزة  ــه والإرادة الدولي كلّ

في إصرارمتعمــد كي تطيــل  مــن عمــر 

الغربــان وهــي تنعــق فــوق الخــراب 

ومــن يمتلــك الضمــير الحــيّ لا يســعه  إلا 

ــوذا. ــردد ع أن ي
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